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الجلسة ٤٩٢٩

١٧/٠٠ ٢٠٠٤، الساعة الثلاثاء، ٢٣ آذار/مارس
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لمجلس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-154A
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. الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (فرنسا) السيد دلا سابليير 
   

. الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غاتيلوف الاتحاد الروسي 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أرياس إسبانيا 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بلوغر ألمانيا 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غسبار مارتنس أنغولا 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أكرم باكستان 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد ساردنبرغ البرازيل 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد آدشي بنن 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد با علي الجزائر 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد موتوك رومانيا 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد مونيوز شيلي 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ غوانغيا الصين 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد باخا الفلبين 
  . . . . . . . . . السير إمير جونز باري المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد نغروبونتي الولايات المتحدة الأمريكية   

 جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

ـــن القــائم  رسـالة مؤرخـة ٢٣ آذار/مـارس ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن م
بالأعمــال المؤقــت للبعثــة الدائمــة للجماهيريــة العربيــة الليبيــة لــدى الأمــم المتحــــدة 

 (S/2004/233)
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افتتحت الجلسة الساعة ١٧/٢٠.  
إقرار جدول الأعمال  

أقر جدول الأعمال.  
الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية  

رسالة مؤرخة ٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٤ موجهة إلى 
رئيـس مجلـس الأمـن مـن القـائم بالأعمـــال المؤقــت 
للبعثة الدائمة للجماهيرية العربية الليبية لدى الأمم 

 (S/2004/233) المتحدة
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أبلغ المجلـس بـأنني 
تلقيت رسائل مـن ممثلـي الأردن، إسـرائيل، الإمـارات العربيـة 
ــــران الإســـلامية، أيرلنـــدا،  المتحــدة، إندونيســيا، جمهوريــة إي
البحرين، تونس، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربيـة 
السـورية، جنـوب أفريقيـا، السـودان، قطـر، كوبـا، الكويــت، 
لبنـان، ماليزيـا، مصـــر، المغــرب، المملكــة العربيــة الســعودية، 
النرويج، اليابان، اليمن، يطلبون فيها دعوتهم إلى المشاركة في 
مناقشـة البنـد المـدرج في جـدول أعمـال المجلـس. وجريـاً علــى 
الممارسة المتبعة أعـتزم، بموافقـة المجلـس، دعـوة هـؤلاء الممثلـين 
ــت،  إلى المشـاركة في المناقشـة دون أن يكـون لهـم حـق التصوي
وفقاً للأحكام ذات الصلة مـن الميثـاق والمـادة ٣٧ مـن النظـام 

الداخلي المؤقت للمجلس.  
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك.  

بنـاء علـى دعـــوة مــن الرئيــس، شــغل ممثــل إســرائيل 
مقعـــداً علـــى طاولـــة المجلـــس؛ وشـــغل الممثلـــون الآخــــرون 

المذكورون أعلاه المقاعد المخصصة لهم في قاعة المجلس. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أبلغ المجلـس بـأنني 
ـــن المراقــب  تلقيـت رسـالة مؤرخـة ٢٣ آذار/مـارس ٢٠٠٤ م

الدائم عن فلسـطين لـدى الأمـم المتحـدة، وسـتصدر بوصفـها 
الوثيقة S/2004/234، ونصها كما يلي: 

”يشـرفني أن أطلـب إلى مجلـس الأمـن، وفقـــاً 
للممارسـة المعمـول بهـا، أن يوجـه دعـوة إلى المراقـــب 
الدائم عن فلسطين لدي الأمم المتحدة للمشـاركة في 
جلسة مجلس الأمن التي ستعقد اليوم، الثلاثـاء الموافـق 
٢٣ آذار/مــارس ٢٠٠٤، بشــأن الحالــــة في الشـــرق 

الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية.“ 
وأعـتزم، بموافقـــة المجلــس، دعــوة الممثــل الدائــم عــن 
فلسطين إلى المشاركة في الجلسة وفقاً للنظام الداخلي المؤقـت 

للمجلس والممارسة السابقة في هذا الصدد. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك.  

بناء على دعوة من الرئيس، شغل المراقب الدائـم عـن 
فلسطين مقعداً على طاولة المجلس.  

الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أبلغ المجلـس بـأنني 
ـــالة مؤرخــة ٢٣ آذار/مــارس ٢٠٠٤ مــن الممثــل  تلقيـت رس

الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، نصها كما يلي:  
”وفقـــاً للمـــادة ٣٩ مـــن النظـــام الداخلــــي 
المؤقـت لمجلـس الأمـن، يشـــرفني أن أطلــب إليكــم أن 
تأذنوا لسعادة السيد يحيى المحمصاني، السفير والمراقب 
الدائم للجامعة العربية لـدى الأمـم المتحـدة، لمخاطبـة 
المجلــس خــلال المناقشــة المفتوحــة الــتي ســتعقد يـــوم 
٢٣ آذار/مـــارس ٢٠٠٤ بشـــأن الحالـــة في الشـــــرق 

الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية.“ 
تصدر تلك الرسالة بوصفها وثيقة لمجلس الأمن تحـت 
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وما لم أسمع اعتراضاً، سـأعتبر أن المجلـس يوافـق علـى 
ــــادة ٣٩ إلى ســـعادة الســـيد يحـــيى  توجيــه دعــوة بموجــب الم

المحمصاني.  
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك.  

بنــاء علــى دعــوة مــن الرئيــس، شــغل الســـيد يحـــيى 
المحمصاني المقعد المخصص له في قاعة المجلس.  

الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أبلغ المجلـس بـأنني 
تلقيـت رســـالة مؤرخــة ٢٣ آذار/مــارس ٢٠٠٤ مــن رئيــس 
اللجنة المعنية بممارسة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة 

للتصرف، ونصها كما يلي:  
”بصفـــتي رئيـــس اللجنـــة المعنيـــة بممارســــة 
الشــعب الفلســطيني لحقوقــه غــير القابلــة للتصـــرف، 
ـــوة إليَّ للمشــاركة في  يشـرفني أن أطلـب توجيـه الدع
المناقشـة بشـأن الحالـة في الشـرق الأوســـط، بمــا فيــها 
القضيــة الفلســطينية، وفقــاً للمــادة ٣٩ مــــن النظـــام 

الداخلي المؤقت لمجلس الأمن.“ 
ووفقـاً للممارسـة السـابقة في هـذا الصـدد، أقــترح أن 
يوجـه المجلـس دعـوة بموجـب المـادة ٣٩ مـــن نظامــه الداخلــي 
المؤقـت إلى رئيـس اللجنـة المعنيـة بممارسـة الشـعب الفلســطيني 

لحقوقه غير القابلة للتصرف.  
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك.  

بناء على دعوة من الرئيس، شغل السيد بول بـادجي 
المقعد المخصص له في قاعة المجلس.  

الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): يبـدأ مجلـــس الأمــن الآن 
نظره في البند المدرج في جدول أعماله. 

يجتمــع المجلــس اســتجابة للطلــب الــوارد في الرســـالة 
المؤرخـة ٢٣ آذار/مـــارس ٢٠٠٤ الموجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمن من القائم بالأعمـال المؤقـت للبعثـة الدائمـة للجماهيريـة 

العربيــة الليبيــة لــدى الأمــم المتحــدة، والصــــادرة في الوثيقـــة 
 .S/2004/233

وأود أن أســترعي انتبــاه أعضــاء المجلــس إلى الوثيقــــة 
S/2004/231، الــتي تتضمــن رســالة مؤرخــة ٢٢ آذار/مـــارس 

٢٠٠٤ من المراقب الدائم عن فلسطين.  
أود الآن أن أرحــب بـــالأمين العـــام، الســـيد كـــوفي 

عنان، في هذه الجلسة.  
وأعطى الكلمة الآن للممثل الدائم عن فلسطين. 

السيد القدوة (فلسطين): السيد الرئيس، اسمحـوا لي 
أن أبـدأ أولا بتقـديم التهنئـة لكـم شـخصيا ولبلدكـــم الصديــق 
فرنسـا، علـى رئاسـتكم أعمـال مجلـس الأمـن في هـذا الشـــهر. 
وأود أن أشـيد في نفـس الوقـت بطبيعـة الحـال برئاسـة ســـعادة 
السفير، المندوب الدائم لجمهورية الصين الشعبية، لهذا المجلس 
خـلال الشـهر المـاضي. واسمحـوا لي أيضـا أن أنضـم إليكــم في 

الترحيب بمعالي الأمين العام للأمم المتحدة في هذه الجلسة. 
فجر يوم ٢٢ نيسان/أبريل، بتوقيت فلسطين، قـامت 
إسرائيل، قوة الاحتلال، بارتكاب جريمة حرب جديـدة بقتـل 
الشـيخ أحمـد ياسـين، خـارج نطـاق القـانون. قـامت طـــائرات 
الهليكوبتر العسكرية الإسرائيلية بـإطلاق ثلاثـة صواريـخ علـى 
القائد الروحي لحركة حماس إثر انتهائه مـن الصـلاة في جـامع 
قريب من منـزله، فقتلتـه علـى الفـور، بالإضافـة إلى قتـل ستــة 
فلسطينيين آخرين. بعد ذلـك أدلى رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
السيد أرييل شارون بتصريحات تعني أنه أشرف شخصيا على 
هــذا الاغتيــال البشــع والمجنــون، وأن هــذه السياســة ســــوف 

تستمر. 
إننا ندين بكل قـوة هـذه الجريمـة الإسـرائيلية. ونحمـل 
قــوة الاحتــلال، والقيــادات الإســرائيلية المســــؤولية القانونيـــة 
والسياسـية عنـها، وكذلـك المسـؤولية عـن الآثـار المترتبـة علــى 
ـــة الدوليــة  هـذه الجريمـة. وإننـا، مـن جـانب آخـر، نقـدر الإدان
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الواســعة لهــذه الجريمــة، ونقــــدر المطالبـــة الحاسمـــة لإســـرائيل 
بالامتنـاع عـن ارتكـاب مزيـد مـن الإعدامـات خـــارج نطــاق 

القانون وبالالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني. 
كذلـك نقـدر اسـتعداد ورغبـة الأغلبيـة السـاحقة مـــن 
أعضاء مجلس الأمـن في اتخـاذ موقـف واضـح ممـا حـدث وفقـا 
لمســؤوليات مجلــس الأمــن حســــب ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة. 
وللأسـف فـإن اتخـاذ موقـف عـاجل علـى شـكل بيـان رئاســـي 
لم يكن ممكنا. ونـأمل أن يتمكـن المجلـس بعـد أخـذ مزيـد مـن 
الوقت من اعتماد مشروع القرار المطروح عليكم والمقدم من 
المجموعة العربية. وإن هذا بلا شك أمر على درجة كبيرة مـن 

الأهمية. 
وفي هذا المجال ولتأكيد أهمية قيام المجلس باتخاذ إجراء 
واضـح، اسمحـوا لي أن أشـــير فقــط إلى تصريحــات المســؤولين 
الإسرائيليين التي تؤكـد سياسـة إسـرائيلية عامـة في هـذا المجـال 
يجب مواجهتها ووقفها. واكتفي هنا بالإشـارة إلى تصريحـات 

ثلاثة مسؤولين. 
(تكلم بالانكليزية) 

ـــاز، قــال إن قــادة  وزيـر الدفـاع، السـيد شـاؤول موف
حمـاس الآخريـن سـيكونون الآن مســـتهدفين بعــد أن اغتــالت 

إسرائيل مؤسس حماس الشيخ أحمد ياسين: 
”إذا واصلنــا، بعــزم، ضرباتنــا ضــد حمــــاس 
والجماعـــات الإرهابيـــة الأخـــرى، بالوســـــائل الــــتي 
وصفتـها، بمـا في ذلـك اتخـاذ الإجـراءات ضـد أولئـــك 
ـــد مــن الأمــن للمواطنــين  القـادة، فإننـا سـنجلب المزي

الإسرائيليين“. 
ووزير الأمن العـام، تزاحـي هـانغبي، قـال إنـه مـا مـن 

قائد فلسطيني إرهابي بمنأى عن الهجمات الإسرائيلية: 

”أي شخص في قطاع غزة أو الضفة الغربية 
أو في أي مكان آخر مشترك في قيادة جماعية إرهابية 
ـــوم أمــس أنــه ليــس بمــأمن. فكــل  يعلـم ممـا حـدث ي

شخص تحت بصائرنا“. 
ورئيــس الأركــان موشــي يــألون قــال إن رد رئيـــس 
ـــات، ورئيــس حــزب  السـلطة الفلسـطينية، الرئيـس ياسـر عرف
االله، حســن نصــر االله، علــــى عمليـــة الاغتيـــال أظـــهر أنهمـــا 

”فهِــمـا أن دورهما قد اقترب“. 
(تكلم بالعربية) 

هل هناك ما هو أكـثر جنونـا مـن ذلـك؟ وهـل يمكـن 
لمجلس الأمن أن لا يعتمد رد فعل واضحا في هذا المجال، يجب 
فـرض احـترام القـانون علـى إسـرائيل، قـــوة الاحتــلال. وهــذا 
ـــى  بــالضبط هــو لــب الموضــوع. إســرائيل دولــة خارجــة عل
ـــهك بشــكل منتظــم أحكــام ميثــاق الأمــم  القـانون. فـهي تنت
المتحدة، وتنتهك أحكام القانون الدولي ذات الصلة، وأحكام 
القانون الدولي الإنسـاني، بمـا في ذلـك اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، 
وتنتــهك قــرارات مجلــــس الأمـــن وقـــرارات الأمـــم المتحـــدة 

الأخرى. وهي تنتهك حتـى الاتفاقيات التي وقعت عليها. 
إسرائيل هي قوة احتـلال، احتلـت أرضنـا لأكـثر مـن 
٣٦ عامـا، وعملـت ومـا زالـــت علــى اســتعمار هــذه الأرض 
والاستيلاء غير المشروع عليـها. إسـرائيل دمـرت حيـاة شـعبنا 
الفلسـطيني بأكملـه وحرمتـــه مــن حقوقــه الوطنيــة وانتــهكت 
حقوقه الإنسانية كافة. إسرائيل، قوة احتلال معتدية وليسـت 
دولـة مسـالمة تدافـع عـن نفسـها. كمـا أن سياســـات إســرائيل 
الآن لا تأتـي لمكافحة الإرهاب، بل هي في حقيقة الأمر أحـد 
الأســباب الرئيســية لوجــود الإرهــــاب في الشـــرق الأوســـط 

وما هو أبعد. 
إن اغتيـال الشـيخ أحمـــد ياســين، لا يمكــن أن يكــون 
خدمــة لمكافحــة الإرهــاب. لقــد قلنــــا أمـــام المجلـــس مـــرارا 
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إن حكومة السيد شارون تريد اسـتمرار المواجهـة والتصعيـد، 
ـــى تخريــب كافــة جــهود تهدئــة  وقـد عملـت بشـكل دائـم عل
الأوضـاع، بمـا في ذلـك تخريـب الهــدنة الــتي تم التوصــل إليــها 
العام الماضي. الآن تمضي هذه الحكومة خطـوة إضافيـة كبـيرة 
في هذا الاتجاه بارتكاب هـذه الجريمـة. ومـن الواضـح أن هـذه 
الحكومـة تعتقـد أن اسـتمرار العنـف والإرهـاب ســـيعفيها مــن 
مسـؤولية تنفيـذ خارطـة الطريـق، بمـا في ذلـك إنهـاء الاحتـــلال 
وقبول دولة فلسطين المستقلة وهـي لهـذا تـرى مصلحـة لهـا في 

استمرار هذا العنف وهذا الإرهاب. 
ـــام هــذا المجلــس إن حكومــة  لقـد قلنـا مـرارا أيضـا أم
السـيد شـارون لا تريـد خارطـة الطريـق، وإنهـا ســـتعمل علــى 
دفنـها كمـا دفنـت توصيـــات لجنــة ميتشــل وكافــة المبــادرات 
الأخرى. ومؤخرا خرج علينا السـيد شـارون بمـا يسـمى فـك 
الارتباط أحادي الجانب في غزة. إن خطوة أحادية الجانب لا 
يمكـن أن تكـون بطبيعتـها جـزءا مـن خارطـــة الطريــق. وفــك 
الارتبــاط بطبيعتـــه لا يمكــن أن يكــون جــزءا مــن انســـحاب 
ـــه لــن يقــوم متطوعــا  تفـاوضي. والسـيد شـارون أيضـا بطبيعت

بعمل لمصلحة الشعب الفلسطيني ولمصلحة السلام. 
وربمـــا لهـــذا أيضـــا جـــاء اغتيـــــال الشــــيخ ياســــين. 
إذا انسحب السيد شارون من غـزة فهـو يريد أن يكـون هـذا 
عقابـا للشـعب الفلسـطيني. هـو يريـــد أن تكــون غـــزة ســجنا 
كبيرا لا ينسحـب منها إلا بعد إلحــاق أكـبر قـدر مـن التدمـير 
وتحقيـق أكـبر قـدر مـن الفوضــى في هـــذه المنطقــة المسكينـــة. 
والغريــب أن الحكومــة الإســرائيلية تريــد مقابـــلا مــن بعـــض 
الأطـراف. ربمـا علـى شـــكل الموافقــة علــى الجــدار التوسعـــي 
الذي تقيمـه في الضفـة الغربية. والأغرب أن بعض الأطـراف، 
من أصحاب خارطــة الطريـق ينظــرون في الأمـر، ينظـرون في 
إعطاء إسرائيل مقابلا لمثـل هـذه الخطـوة الـتي سـتكون تدمـيرا 

رسميا لخارطة الطريق. 

بالرغم من كل ذلك فإن أرضنا ستبقـى أرضنـا. كـل 
شبــر منـها. وبغـض النظـــر عــن مخططــات شــارون، فــإن أي 
انسحاب إسرائيلـي سيعنـي حتمـا أننـا سنتحمــل مسـؤولياتنا. 
ولكنـه سيعنـي أيضا أنـه لن تكون هناك التزامـات ثنائيـة علـى 
السلطة الفلسطينية، وسيعني حريتنـا في طلـب الوجـود الـدولي 
المناسب. في حقيقة الأمـر فإن مثل هذا الوجود الــدولي، كمـا 
ثبـت دائما، هـو الأمــر الـذي يمكـن أن يوفــر أوضاعـا مختلفـة 
وإيجابيــة في عمــوم الأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــــا في ذلـــك 

القدس الشرقية. 
لا بــد لـي هنا أن أشيـر بقلق عميق إلى اســتمرار قـوة 
الاحتــلال في بنــاء الجــــدار التوسعــــي في الأرض الفلســـطينية 
المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، حتى بعـد عرض الموضوع 
على محكمة العدل الدولية وفقـا لطلـب الجمعيـة العامـة لرأيـها 
الاستشاري. إن هذا الجـدار لهـو جريمـة الحـرب الكـبرى. إنــه 
يدمـر حياة ومسـتقبل شعبنــا. إنــه يمثــل ضمـــا غـير مشــروع 
بحكم الأمـر الواقع لأجزاء كبيرة من أرضنا. وهو يجعل تنفيـذ 
حـل الدولتيــن غير ممكن عمليـا. إنــه الأمــر المركـزي بالنسـبة 
لحكومـة السـيد شـارون، وإن إيقافــه وإزالتــه يجــب أن يبقـــى 
الأمر المركزي للمجتمع الدولي. ونحـن سنبقــى ندفـع في هـذا 
الاتجـاه بإصرار ومثابرة، ونرجو التجاوب مـن المجتمـع الـدولي 

في هذا. 
نكـــرر إدانتنــا لجريمــة اغتيـال الشـــيخ أحمــد ياسيـــن، 
ومطالبتنـا لمجلـس الأمـن باتخـاذ الإجـراء الـلازم والضــروري في 

هذا المجال. 
الرئيــس (تكلـم بالفرنسـية): أشكــر المراقـــب الدائــم 

عن فلسطيـن على الكلمات الرقيقـة التي وجههـا إلــيَّ. 
أعطـي الكلمـة الآن لممثـل إسرائيـل. 
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السيد غيلرمان (إسـرائيل) (تكلـم بالانكليزيـة): أود 
في البداية أن أهنئكم يا سيدي على إدارتكم القديـرة لأعمـال 

مجلس الأمن. 
على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة من هجمات 
ـــين  الإرهـابيين الفلسـطينيين الـتي أودت بحيـاة المئـات مـن المدني
الإســرائيليين الأبريــاء وألحقــت الإصابــات بــــآلاف غـــيرهم، 
لم يجتمـع هـذا المجلـس ولـو مـرة واحـدة للإعـراب عـــن إدانتــه 
لهجـوم واحـــد منــها. ولم يتخــذ هــذا المجلــس قــراراً واحــداً، 
ولم يعتمد بياناً رئاسياً واحداً يدين على وجه التحديد المذبحـة 
المتعمـدة لمواطنينـا مـن المدنيـين الأبريـــاء قبــل فــترة لم تتجــاوز 
الشهرين، حين قتل ١١ مواطناً إسـرائيلياً في هجـوم انتحـاري 
مروع على حافلة في وسط مدينة القدس، بتاريخ ٢٩ كانون 
الثاني/يناير. بل إن الجـهود الـتي بذلناهـا في أعقـاب مـا أصابنـا 
من آلام للحصول علــى رد فعـل مـا مـن المجلـس لم تحـظ حـتى 

ببيان رئاسي. 
ومع ذلك فـإن المجلـس ينعقـد اليـوم، جريـاً علـى نمـط 
مؤسف ومألوف. لماذا؟ ليس لإدانة الإرهاب، وليـس لإحيـاء 
ذكرى المئات من قتلى الإرهاب، بل نهوضاً للدفاع عن أحـد 
كبار مقترفيه، عن عرّاب من عـرّابي الإرهـاب. وليسـت هـذه 
رسالة يحق للمجلس أن يفخر بها، بل هي في واقـع الأمـر أمـر 

مثير للغضب. إنها غاية النفاق ومنتهاه. 
فطالما ظللنا نتظاهر بأن الرد على الإرهاب أخطر من 
الإرهاب ذاته، لن نفعل سوى التشجيع علـى ارتكـاب المزيـد 
منه. أما إذا أردنا أن نتيح فرصة لعملية السلام، فلا سـبيل إلى 
ترضيـة ومهادنـة الإرهـاب الـــذي كــان الشــيخ أحمــد ياســين 
يوجهـه ويقترفـــه، والــذي أقســم أن يســتمر في ممارســته دون 
هـوادة. بـــل لا بــد مــن إلحــاق الهزيمــة بــه، ليــس مــن أجلنــا 

فحسب، وإنما من أجل العالم الحر بأسره. 

وعلى الرغم من أن مجلس الأمن لم يجتمع قط ليناقش 
الهجمات التي كان الشيخ ياسين مسؤولاً عنـها، فـإن القائمـة 
فظيعـة ومفزعـة. ووصفـه بـالزعيم الروحـــي هــو بمثابــة تشــبيه 
أسامة بن لادن بالأم تيريزا. فالشيخ ياسـين، متشـحاً بمـا يظـن 
أنه عباءة رجل الدين، رائد حقيقي من رواد قتل الأبريـاء بـلا 
رحمة. فقد شنت حماس، وهي منظمة معروفـة في أنحـاء العـالم 
ــــه المباشـــرة وبوحـــي مباشـــر  بإرهابهــا الوحشــي، تحــت إمرت
وتعليمات منه، ما يربـو علـى ٤٢٥ هجومـاً أدت إلى مصـرع 
٣٧٧ إسرائيلياً، وإصابة ٠٧٦ ٢ شخصاً بجـروح في أقـل مـن 
ـــي  ثلاثـة أعـوام ونصـف العـام مـن أعمـال العنـف. وكـان يعتل
رئاسة هيكل للقيادة والسيطرة مكـرس لتدمـير إسـرائيل. فـإن 
لم يكن الشيخ ياسين كبير الإرهابيين، فـلا وجـود لأشـخاص 

من هذا القبيل. 
إنني أعرض علـى مجلـس الأمـن بكاملـه ١٨٧ صفحـة 
من التوثيق لنطاق إرهاب حماس المروع ومداه، وما ألحقه من 
آلام لا توصف بحياة مواطني إسرائيل. ليست هذه مجـرد قطـع 
مـن الـورق. فـهي مليئـة بأسمـاء أنـاس حقيقيـين، أطفـال رضــع 
ـــاتهم  وصغـار ونسـاء ورجـال، لهـم أحـلام وآمـال، اجتثـت حي
اجتثاثاً وأخمدت جذوتها على يد الشيخ ياسين وأتبـاع مذهبـه 
الإجرامي. ولو قرأت لكم سير الأطفال الرضـع أبنـاء الأشـهر 
ـــير هــؤلاء ممــن قتلــهم هــذا  الــ ١١، والأمـهات الحوامـل، وغ

الشخص بوحشية، لبقيت هنا حتى الغد. 
ـــــها حمــــاس منــــذ  فمـــن بـــين ٤٢٥ هجومـــاً ارتكبت
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، لا يقل عدد الهجمات الانتحاريـة الـتي 
اقترفتـها هـــذه المنظمــة عــن ٥٢ هجومــاً منفصــلاً قتــل فيــها 
٢٨٨ إسرائيلياً وأصيب ٦٤٦ ١ بجراح. ولن أذكر إلا بضعـة 
منها لأعطي الأعضاء فكرة عن الشر الذي كـان هـذا الرجـل 
يمثله وعن بشاعة ما ألحقته المنظمة الـتي كـان يرأسـها، فخـوراً 
بذلك ومعلناً مسؤوليته عنه. نعم، المرة تلو المرة، بينما كـانت 
الأمــهات الإســرائيليات يعــانين الألم الممــضّ، ويقمــن بدفـــن 
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أطفالهن الرضع، وبينما كانت الأرامل يبكين أزواجهن، كان 
وجه الشيخ ياسين المبتسم في خبث يظهر على جميع شاشات 
التليفزيــون، ممجــداً القتلــة باعتبــارهم مــن الشــهداء. وليــــس 
مـا أسـوقه فيمـا يلـي سـوى قائمـة قصـيرة مـن ســـجله الدامــي 

الرهيب: 
الهجوم الانتحاري في ١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ علـى 
ملــهى الدولفينــاريوم بتــل أبيــب، أدى إلى قتــل ٢١ مراهقــــاً 
وإصابة ١٢٠ بجروح، حين قام أحـد إرهـابيي حمـاس بتفجـير 
نفسـه وهـو يقـف وسـط جمـع كبـير مـــن المراهقــين في انتظــار 

دخول النادي وقضاء ليلة راقصة؛ 
الهجوم الانتحاري في ٩ آب/أغسـطس ٢٠٠١ علـى 

مطعم بالقدس، راح ضحيته ١٥ قتيلاً و١٣٠ جريحاً؛ 
الهجــــــوم الانتحــــــــاري المـــــــزدوج في ١ كـــــــانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ علـى سـوق للمـارة بشـارع بـن يــهودا 
في القـــدس، أدى إلى مصـــــرع ١١ شــــخصاً وإصابــــة ١٨٨ 

بجراح؛ 
الهجـــوم الانتحـــاري في ٢ كـــــانون الأول/ديســــمبر 
٢٠٠١ على الحافلة رقم ١٦ في حيفـا، قتـل فيـه ١٥ شـخصاً 

وجرح ٤٠؛ 
ـــى  الهجــوم الانتحــاري في ٩ آذار/مــارس ٢٠٠٢ عل

مقهى بالقدس قتل فيه ١١ شخصاً وأصيب ٥٤ بجراح؛ 
الهجــوم الانتحــــاري في ٢٧ آذار/مـــارس ٢٠٠٢ في 
قاعـة الطعـام بفنـدق بـارك في مدينـة نتانيـا السـاحلية في الليلـــة 
الأولى لعيد الفصح، ليلة عشاء الخلاص، قتل فيه ٣٠ شخصاً 

وجرح ١٤٠؛ 
ــــران/يونيـــه ٢٠٠٢  الهجــوم الانتحــاري في ١٨ حزي
علـى حافلـة النقـل العـام رقـــم ٣٢ ألــف في القــدس، أدى إلى 

مقتل ١٩ شخصاً وإصابـة ٧٤ بجـروح؛ وكـانت الحافلـة الـتي 
دمرت تماماً تقل كثيراً من الطلاب في طريقهم إلى المدرسة؛ 

ــة  الهجـوم الانتحـاري في ٤ آب/أغسـطس علـى الحافل
رقــم ٣٦١ عنــد تقــاطع مــيرون، قتــل فيــه تســعة أشــــخاص 

وجرح ٥٠؛ 
الهجــوم الانتحــــاري في ٢١ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر 
٢٠٠٢ على حافلة رقم ٢٠ في القدس، قتل فيه ١١ شـخصاً 

وجرح ٥٠؛ 
ـــى  الهجــوم الانتحــاري في ٥ آذار/مــارس ٢٠٠٣ عل

حافلة رقم ٣٧ في حيفا، قتل فيه ١٧ شخصاً وجرح ٥٣؛ 
الهجـوم الانتحـــاري في ١٨ أيــار/مــايو ٢٠٠٣ علــى 
حافلـــة رقـــم ٦ بـــالقدس، قتـــل فيـــه ٧ أشـــــخاص وجــــرح 

٢٠ شخصاً؛ 
ــــران/يونيـــه ٢٠٠٣  الهجــوم الانتحــاري في ١١ حزي
على حافلة رقم ١٤ ألـف بـالقدس، أودى بحيـاة ١١ شـخصاً 

وإصابة عدد يتجاوز المائة بجراح؛ 
الهجـــوم الانتحـــاري في ١٩ آب/أغســـــطس ٢٠٠٣ 
علـى حافلـة رقـم ٢ بـالقدس، قتـل فيـــه ٢٣ شــخصاً وجــرح 

أكثر من ١٣٠؛ 
الهجوم الانتحاري في ٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ علـى 
موقع للمسافرين بالمجان قرب قاعدة قوات الدفاع الإسـرائيلية 

في تزريفين ، قتل فيه تسعة جنود وأصيب ١٠ بجراح؛ 
الهجوم الانتحاري في ٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ علـى 
مقهى بالقدس، أدى إلى مصــرع سـبعة أشـخاص وجـرح ٧٠ 

شخصاً؛ 
الهجوم الانتحاري في ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ 
ـــــه ١١ شــــخصاً  علـــى حافلـــة رقـــم ١٩ بـــالقدس، قتـــل في

وجرح ٤٤؛ 
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وفي الأسـبوع المـاضي ذاتـه، بتـاريخ ١٤ آذار/مـــارس 
٢٠٠٤، قتــل ١٠ أشــخاص وجــرح ١٦ شــــخصاً في مينـــاء 

أشدود. 
ذلك هو الإرث الذي كان الشيخ ياسين فخـوراً بـه. 
إن يديه ملطختان بدمـاء الأبريـاء. فقـد حـرض الشـيخ ياسـين 
شخصياً على الهجمات الانتحاريـة وأذن بهـا تحديـدا، وشـجع 
ــإطلاق  فـرادى الرجـال والنسـاء علـى تفجـير أنفسـهم، وأمـر ب
قذائــف القســام علــى المجتمعــات الإســرائيلية المحليــة، ونســـق 
الأنشـطة المشـتركة مـع المنظمـات الإرهابيـــة الأخــرى، وجمــع 
الأموال من أجل النشاط الإرهابي، وشن الحمـلات في أرجـاء 
العالم العربي لجمع ملايين الـدولارات بغـرض تحسـين قـدرات 

حماس في مجال الإرهاب. 
وعـبر كلماتـه بـذر أيديولوجيـة الكراهيـة والتحريـــض 
والقتل، مجدت بوصفها استشهادا. وفي العديد مـن المناسـبات 
العامة، دعا الشيخ ياسين مـرارا وتكـرارا إلى تكثيـف الكفـاح 
ـــان - واقتبــس  المسـلح ضـد الإسـرائيليين واليـهود في كـل مك
”في كل مكان“. وقبل مجرد يوم واحد مـن الهجـوم المـزدوج 
على مقهى هيليل في القدس وعلى موقـف الحـافلات بـالقرب 
مــن تزريفــين في ٨ أيلــول/ســــبتمبر ٢٠٠٣، الـــذي أدى إلى 
ـــخصا، دعــا الشــيخ ياســين حمــاس إلى مهاجمــة  مقتـل ١٧ ش
ـــد القيــادة  المدنيـين الإسـرائيليين دون قيـد، قـائلا ”إننـا لـن نقي
العســكرية أو الكتــائب أو الفصــائل“. وفي الواقــــع، فإنـــه لم 

يعرف حدا. 
ولم تمتــد ذراع الشــــيخ ياســـين القاتلـــة إلى شـــوارع 
تل أبيب والقدس فحسب، بـل امتـدت إلى شـوارعنا العالميـة. 
فلقد كان إرهابيـا رئيسـيا لـه أهـداف دوليـة وصـلات دوليـة. 
وهو دعا إلى شن هجمات انتحاريـة علـى القـوات الأمريكيـة 
والبريطانيــة في العــراق وامتــدح أســامة بــن لادن، متمنيـــا أن 

يمكنه االله من مواصلة القتال ضد الولايات المتحدة.  

ـــس أن يدافــع  هـذا هـو الرجـل الـذي يُطَلـب مـن المجل
عنـه. لقـد حُـرِم ضحايـاه مـــن اهتمــام المجلــس. فــهل ســيمنح 
المجلس الآن ذلك الاهتمــام للشـخص الـذي يتحمـل مسـؤولية 

مباشرة عن قتلهم؟ 
وبالمقارنة، فإن عدد الأشخاص الأبرياء الذيـن قتلـهم 
الإرهابيون الفلسطينيون عمدا منذ آذار/مارس ٢٠٠٤ يعادل 
٤٩٩ ٢٢ مواطنا روسيا؛ و ١٣٦ ٤٣ من مواطـني الولايـات 
المتحــدة، أو ٩٣٦ ٥٨ مــن مواطــني الاتحــاد الأوروبي. هــــل 
يمكن أن يوجد أي شك فيمـا يتعلـق بمـا سـتفعله بلدانكـم، أو 
في بعض الحالات ما تقوم به بالفعل أو ما قامت بـه فعـلا، في 
مواجهة إرهاب بمثل هذا النطاق والحجم؟ إنني أوجه السـؤال 
إلى الذين انضموا إلينا اليوم في هذه المناقشـة إذا كـان يمكنـهم 
الجلوس بهدوء وانتظــار وصـول المفجـر القـاتل المقبـل إلى عتبـة 

دارهم؟ 
ووفقــا لأي معيــــار مقبـــول للقـــانون الـــدولي، فـــإن 
ـــا شــرعيا، وفي الواقــع واجبــا، في الدفــاع عــن  لإسـرائيل حق
نفسـها ضـد المقـاتلين غـير القـانونيين وقـادتهم، الملـتزمين بقتـــل 
أكـبر عـدد ممكـن مـن ســـكانها المدنيــين. وقــد أثبتــت القيــادة 
الفلسـطينية دون شـك أنـه ليـــس لديــها أيــة نيــة في أن تتخــذ 
تدبـيرا واحـدا لمكافحـــة الإرهــاب، كمــا هــي ملزمــة قانونيــا 
وأخلاقيا بفعل ذلك. إن هذا القاتل الجماعي، الشيخ ياسـين، 
عاش وعمل لسنوات ليس بحريـة فحسـب، بـل في ظـل القـوة 
ـــهاك لأكــثر  الحاميـة والمـلاذ الآمـن للسـلطة الفلسـطينية، في انت
القواعـد الدوليـة الأساســـية. مــاذا تريــدون لنــا أن نفعــل؟ أن 
نقف مكتوفي الأيــدي بينمـا يقـوم ياسـين والقيـادة الفلسـطينية 

معا بتحرير شهادات الموت للمزيد من المدنيين الأبرياء؟ 
إن الالـتزام الأساسـي لحكومـة إسـرائيل – مثلـها مثـــل 
ـــن تهديــد  أيـة حكومـة أخـرى – هـو حمايـة أرواح مواطنيـها م
الإرهاب. وخلافا للإرهابيين الذين نجابهـهم، فإننـا نبـذل كـل 
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جهد، في ظل ظـروف بالغـة الصعوبـة، للإقـلال إلى أدنى حـد 
مــن وقــوع الضــرر علــى المدنيــين. ونســلم بأنــه تقــع علينـــا 
ـــن نفــاوض نهــارا وندفــن قتلانــا ليــلا.  مسـؤوليات. ولكننـا ل
وبإزالة الشيخ ياسين مـن المسـرح الـدولي، فإننـا نوجـه رسـالة 
قويـة إلى الإرهـابيين وهـي: ”عندمـا تقتلـون سـكاننا المدنيــين، 

فإنكم لن تفلتوا من العقاب“. 
وتشكل العملية التي جرت أمس خطوة واسـعة هامـة 
إلى الأمام في مسيرتنا ضد الإرهاب الأصـولي في منطقتنـا، ممـا 
يمكـن مـن العـودة إلى عمليـــة الســلام. وكــان الشــيخ ياســين 
ــــال القتـــال  يشــكل إحــدى أكــبر العقبــات أمــام وقــف أعم
واسـتئناف المفاوضـــات - كــان عقبــة أمــام خريطــة الطريــق 
المؤديـة إلى السـلام. ومنـذ أن أنشـأ الشـيخ ياسـين حمـاس مـــن 
صفوف حركة الأخوان المسلمين عام ١٩٨٧، ظلت المنظمـة 
ـــرائيل كمــا حــاولت  تعـارض إجـراء محادثـات السـلام مـع إس
إعاقة كل واحـدة مـن مبـادرات السـلام. وعليـه فـإن السـؤال 
ينبغـي ألا يكـون ”لمـاذا الآن؟“ وفي الحقيقـة ينبغـي أن يكـــون 

السؤال ”لماذا ليس من قبل؟“ 
ولا يمكـن أن يوجـــد ســلام وإرهــاب. ولا يمكــن أن 
يكون هناك سلام وحماس. وتقتضي خريطـة الطريـق صراحـة 
القضاء على حمـاس وغيرهـا مـن المنظمـات الإرهابيـة؛ وتدعـو 
ـــات؛  إلى وقــف تقــديم التمويــل والدعــم لجــهود هــذه المنظم
وتعترف بأنه لا يمكن تحقيق السلام بينما يسمح لرسل المـوت 

هؤلاء بالازدهار. 
وتبقـى إسـرائيل ملتزمـة بتحقيـــق الســلام. وسنســتمر 
آملين أن ينشأ شريك للسـلام، حـتى نتمكـن مـن التوصـل إلى 
تسوية سلمية على أساس تنفيذ خريطـة الطريـق. وفي غضـون 
ذلك، أعلن رئيس الوزراء شارون خططا لاتخاذ تدابير جريئـة 

للفصل تحظى بإمكانية تنشيط العملية. 

ولـــدى القيـــادة الفلســـــطينية خيــــار. إذ يمكنــــها أن 
ـــــاة. ويمكنــــها أن تواصــــل  تتحـــالف مـــع الإرهـــابيين والطغ
اسـتراتيجيتها الفاســـدة أخلاقيــا للقتــل والإرهــاب، وبذلــك، 
ــــاة واليـــأس للشـــعبين الإســـرائيلي  تســتمر في التســبب بالمعان
والفلسـطيني علـى حـد سـواء. ولكـــن يمكنــها أيضــا أن تختــار 
مسارا مختلفا. إذ يمكنها أن تثبـت للعـالم أنهـا مسـتعدة لتحمـل 
المسؤوليات، وليس للتمتع بالمزايا فحسب. ويمكنها أن تظـهر 
أنهـا مسـتعدة لإنشـاء مجتمـع ديمقراطــي يحــترم حقــوق شــعبها 
وحقوق جيرانها، وليس إنشـاء ديكتاتوريـة إرهابيـة أخـرى في 
قلب الشرق الأوسـط. وإسـرائيل مسـتعدة، كمـا هـي دائمـا، 

لكي تكون شريكا لمثل تلك القيادة. 
ولمجلس الأمن خيـار، أيضـا.إذ يتعـين عليـه ألا يسـتمر 
في توجيه رسالة مفادها محاكمـة الـرد علـى الإرهـاب، عوضـا 
عـن الإرهـاب نفسـه. ويتعـين عليـه ألا يـروج للمبـادرات الــتي 

تدافع عن الإرهابيين عوضا عن ضحاياهم. 
وفي ارث قرارات من قبيل القرارات ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٧٣ (٢٠٠١)، يمكـــــن للمجلـــــــس 
أيضا أن يوجه رسالة أخـرى: رسـالة الأمـل والسـلام. رسـالة 
لا تدعي أن هذا صراع يحتكر أحد جانبيـه الحقـوق والشـعور 

بالاضطهاد، رسالة ترفض الإرهاب دون حل وسط. 
ـــا  فمـا هـي الرسـالة الـتي سـتوجهونها اليـوم إلى منطقتن

وإلى بقية العالم؟ 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر ممثل إسرائيل علـى 

الكلمات الطيبة التي وجهها إليَّ. 
السـيد بـــا علــي (الجزائــر): أقدمــت إســرائيل علــى 
ارتكاب فعل شديد الخطورة بقتلها لشـيخ مسـن وعـاجز عـن 
الحركـة، بعـد مغادرتـه المسـجد وهـو علـى كرســـيه المتحــرك. 
وقتلت معه سـتة فلسـطينيين آخريـن. كيـف يمكـن أن يكيـف 
هذا الفعل المشين غير القابل للتبرير الـذي ارتكـب بـبرودة دم 
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وفي وضـح النـهار وقـرره الوزيـر الأول نفســـه ونــوه بــه علنــا 
ويفتخر به، وبكل وقاحة، أمام مجلسنا هـذا منـدوب إسـرائيل 
اليـوم؟ إن هـذا العمـل، دون شـــك ولا ريــب، عمــل إرهــابي 

لا بد أن يدان. 
ـــا قــررت عــن  وباغتيـال إسـرائيل للشـيخ ياسـين، فإنه
عمـــد تصعيـــد العنـــف وإدارة ظـــهرها للســـــلام. فلتتحمــــل 
مسؤوليتها أمام التاريخ. إن إسرائيل على بينة من أن ارتكابهـا 
لهذا القتل الحقير سيغرق المنطقة كلها في المجهول. وأن الغليان 
والألم النـاجمين عـن هـذا سـيترجمان إلى تصعيـد وتـــيرة العنــف 
وإلى مـآس أخـرى لا محالـة. إن مـن المتوقـع ألا يتـــأخر العنــف 
ليحصــد، للأســف، مزيــدا مــن الأرواح. وقــــد يدفـــن، وإلى 

الأبد، مسار السلام الذي يحتضر. 
ـــة أمــام هــذا المجلــس مــن  لقـد حـذرت منـذ أيـام قليل
النتائج الوخيمة لسياسـة الاغتيـالات والإرهـاب الـتي تمارسـها 
ـــك مــن المأســاة الــتي قــد تجلبــها إن  إسـرائيل. وحـذرت كذل

لم يتم، وبسرعة، وضع حد لها. 
وعجز المجلس، للأسف، عن اتخاذ أي قرار، مما جعل 
إسـرائيل تشـعر بالاطمئنـان والإفـلات مـن العقـاب. وهـا هــي 
اليوم لم تتوان في التعبير عـن هـذا، وبكـل الكبريـاء والاحتقـار 
كمــا عودتنــا، بقتلــها لشــيخ مســن، لتؤكــــد اســـتمرارها في 
سلسـلة مـن الاغتيـالات والإرهـاب ضـد الشـعب الفلســطيني. 
أكثر من هذا، وردت إشـارة مباشـرة اليـوم بكـل وضـوح إلى 
الرئيـــس عرفـــات، الرئيـــس المنتخـــــب والشــــرعي للشــــعب 
الفلسطيني، الذي اعتبرته حكومة إسرائيل العام المـاضي عائقـا 

يجب القضاء عليه. 
إن الجزائر، التي تدين بكل شدة اغتيال الشيخ ياسـين 
ومرافقيه، لترى في الوقت الذي استنكر فيه العالم بأسره هـذه 
الجريمة الحقيرة، أنه من واجب مجلس الأمـن، المكلـف بـالعمل 

علـى احـترام الشـرعية الدوليـة والحفـاظ علـــى الســلم والأمــن 
الدوليين، أن يدين هذا العمل الإجرامي. 

لا يمكـن للمجلـس أن يظـل صامتـا وســـلبيا. عليــه أن 
يـأمر إسـرائيل بـالوقف الفـــوري لسياســة الاغتيــالات والقتــل 
خـارج نطـاق القـانون ووضـع حـد لعملياتهـا العســـكرية ضــد 
السـكان المدنيـين واحـترام مبـادئ القـانون الـــدولي واتفاقيــات 

جنيف لصيانة ما يمكن صيانته في فلسطين المحتلة. 
وعلى الجماعة الرباعية أيضـا أن تتحـرك بسـرعة قبـل 
أن تغرق المنطقة في دوامة عنف لن تحمد عقباهـا. إن الحفـاظ 
علـى مسـار السـلام الـذي حـاولت إسـرائيل دائمـــا أن تنســفه 
يتوقف على اتخاذ مبادرة شجاعة من طرف الجماعـة الرباعيـة 

وعلى أعلى مستوى. 
ونحـن مـا زلنـا نـأمل أن يتحقـق هـذا وأن نتمكـن مــن 

تجنب ما هو أسوأ. 
السـير إمـير جونـز بـاري (المملكـة المتحـــدة) (تكلــم 
بالانكليزية): سيدي الرئيس أود أن أعرب عن تأييدي للبيـان 
الـذي سـيدلي بـه في وقـت لاحـــق الســفير ريــان بالنيابــة عــن 
الاتحاد الأوروبي. وعلى وجه التحديـد، أدان وزراء الخارجيـة 
الأوروبيون أمس قتل زعيم حماس الشيخ أحمد ياسين بصـورة 

خارجة عن نطاق القانون. وأعلنوا أيضا 
”أن الاتحاد الأوروبي قد أدان مرارا وتكرارا 
الأعمال الإرهابية الفظيعة التي ترتكبها حمـاس، والـتي 
أدت إلى مقتــل مئــات الإســــرائيليين. ويقـــر الاتحـــاد 
ـــــة مواطنيــــها مــــن  الأوروبي حـــق إســـرائيل في حماي
الهجمات الإرهابية. ومن حق إسرائيل أن تفعـل هـذا 
في إطار القانون الدولي. ولكن ليس من حق إسرائيل 

القيام بعمليات قتل خارج نطاق القانون“. 
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إن المملكة المتحدة تديـن عمليـات القتـل الـتي وقعـت 
ــــك  أمــس، كمــا أعلــن رئيــس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة ذل

بوضوح. حيث قال السيد سترو أمس، 
”إننا جميعا نفهم حاجة إسـرائيل إلى الدفـاع 
عـن نفسـها. ومـن حقـها تمامـــا أن تفعــل ذلــك ضــد 
ـــدولي،  الإرهـاب الـذي أثـر عليـها في إطـار القـانون ال
ولكن لا يحق لها أن تقدم على هـذا النـوع مـن القتـل 
غير القانوني، ولذلك فإننا ندينه. فهو أمر غير مقبول 

وغير مبرر ومن المرجح تماما ألا يحقق أهدافه“. 
وقد أدانت المملكة المتحدة مرارا وتكرارا وعلـى نحـو 
ثابت الهجمات الإرهابية العديدة ضد المواطنــين الإسـرائيليين، 
بما في ذلك الهجمات التي ترتكبـها حمـاس والجـهاد الإسـلامي 
الفلسطيني وكتائب شهداء الأقصى. فالإرهابيون يتسـببون في 
معانــــاة وخســــارة هــــائلتين. وأعمــــالهم تضعــــف القضيـــــة 
الفلسطينية. وليكن واضحا أنه ما مـن قضيـة تـبرر اللجـوء إلى 
الإرهــاب، ولا يمكــن لأي قضيــة أن تعفــي الإرهــــابيين مـــن 

العقاب. 
وتؤكــد الأحــداث كــل يــوم أنــه ليــس هنــاك حـــل 
عســكري للحالــة في الشــرق الأوســط. ولــن يحقــق أي مـــن 
الطرفين أهدافه باستخدام العنف. ونحـن نحثـهما علـى ممارسـة 
ضبط النفس ووقف هذا العنـف المتصـاعد. ولا تـزال خارطـة 
الطريـق السـبيل الصحيـح للتوصـــل إلى تســوية ســلمية عادلــة 
ونهائيـة. وقـد أخفـق الطرفـان حـــتى الآن في تنفيــذ التزاماتهمــا 
بموجب خارطة الطريق. وينبغي أن نركز اهتمامنا على إعـادة 
ـــاون  هــذه العمليــة إلى مســارها. وينبغــي أن يحــل طريــق التع
الفاضل محل حلقة العنف الانتقامي المفرغة الراهنة. تلـك هـي 

رسالة الأمل الموجهة إلى كلا الطرفين على قدم المساواة. 
السيد أكرم (باكستان) (تكلـم بالانكليزيـة): يجتمـع 
مجلس الأمــن اليـوم والشـرق الأوسـط يقـف مـرة أخـرى علـى 

حافـة أزمـــة خطــيرة أخــرى. إن الهجمــات الصاروخيــة الــتي 
وقعـت في ٢٢ آذار/مـارس تهـدد بـأن تنقـــض بضربــة واحــدة 
ـــة الحصيفــة الــتي تحققــت خــلال  إنجـازات الدبلوماسـية الدولي
سـنين عديـدة. لقـــد قتــل الشــيخ أحمــد ياســين، وهــو رجــل 
مشـلول نصفـه الأسـفل يجلـس علـى كرســـي للمقعديــن، مــع 
٨ فلســطينيين آخريــن. والآن يخيــم شــبح دورة أخــرى مــــن 
العنف على الفلسطينيين والإسرائيليين معا. وأصبحـت عمليـة 

السلام في خطر قاتل. 
إن مجلس الأمن لا يجتمع للدفاع عن أي إيديولوجيـة 
ولا عن أعمال أي فرد. بل يجتمع المجلـس ليدافـع عـن مبـادئ 
ـــل الــذي قــامت بــه القــوات  الميثـاق والقـانون الـدولي. والعم
ـــا.  الإســرائيلية المســلحة ينتــهك القــانون الــدولي انتــهاكا تام
ــــالات المتعمـــدة  ولا يمكــن أن يكــون هنــاك أي تــبرير للاغتي
وعمليــات القتــل خــارج نطــاق القــانون كوســــيلة لسياســـة 

الدولة. 
وهــذا يتنــاقض أيضــا تناقضــا مباشــرا مــع التزامـــات 
إسـرائيل بصفتـها الدولـة القائمـــة بــالاحتلال بموجــب اتفاقيــة 
جنيـف الرابعـة. ومنطـق الدفـاع عـن النفـس لا يمكـن أن يمــدد 
ليشمل تبرير عمليات القتل خارج نطـاق القـانون. بـل ينبغـي 
حتى للإرهابيين المشتبه بهم أن يخضعوا لحكم القــانون، خاصـة 

من قبل بلد يفخر بأنه بلد ديمقراطي. 
إن العمل الإسرائيلي قد تسـبب علـى نحـو مفـهوم في 
إحــداث صدمــة واســتياء في جميــع أرجــاء العــالم. وتشــــارك 
باكستان البلدان التي أدانت هذا العمل الاسـتفزازي، وتعـرب 
عن بالغ قلقها إزاء آثاره الخطيرة. وخشية المجتمع الـدولي مـن 
ـــا  أن يكـون الفلسـطينيون والإسـرائيليون علـى السـواء أقـل أمن

اليوم منهم في ٢١ آذار/مارس خشية مبررة. 
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إن احتمال المزيد مـن سـفك الدمـاء وتصـاعد العنـف 
ليس النتيجة الوحيدة المرجحة لهـذا العمـل غـير القـانوني. لقـد 
وجهت ضربة قاسية لعملية السلام الهشة في الشرق الأوسط. 
لقد كان الأمين العام محقا عندما أشـار إلى أن عمليـة 
ـــن  اغتيــال الشــيخ ياســين ”قــد عقَّــــدت الأمــور“، وبأنهــا ل

”تسهِّــل مهمة صانعي السلام“. 
إن الإحجام عن القيام بعمل ليس من خيارات مجلس 
الأمـن. ويجـب علـى المجلـــس أن يعبِّــــر عــن موقفــه مــن هــذه 
المسألة. ويجب علينا أن ندين هـذا العمـل وأن ندعـو إسـرائيل 
إلى التخلي عن سياسة الاغتيالات الاعتباطية. إن قتل المدنيـين 
سواء في الأراضي المحتلة أو في إسرائيل هـو عبـارة عـن مأسـاة 
بالنســبة للشــعبين، وبالنســــبة لعـــائلات الضحايـــا وللمنطقـــة 
بأسـرها. ولكـن علينـا أن نتذكـر جميعـا أن الســبب الأساســي 
للعنف هو الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية. 
ومــن الممكــــن للعنـــف أن يتوقـــف - وســـيتوقف - عندمـــا 
تنسـحب إسـرائيل مـن الأراضـي المحتلـة. وريثمــــا يتـــم ذلــك، 
ـــن  ينبغـي لمجلـس الأمـن أن يتصـرف ويـكبــح جمـاح جميـع الذي
ــــة الجـــانب وعـــن طريـــق العنـــف،  يعتقــدون بــالحلول أحادي
ويحطمـون من خلال ذلك أحلام شعوبهم بالعيش حياة سـلام 

طبيعية لا خـوف فيهـا. 
وينبغي لنا أن نفعل كل ما في وسعنا مـن أجـل إنقـاذ 
عملية السلام. ويجب أن نؤكد للشعب الفلسطيني من جديـد 
ـــى وجــه الخصــوص مجلــس الأمــن،  بـأن المجتمـع الـدولي، وعل
سيبذل كل جهد مـن أجـل ضمـان التنفيـذ الكـامل والمنصـف 
لخارطــة الطريــق الصــادرة عـــن اللجنـــة الرباعيـــة. وفي هـــذا 
ـــن الحصــول علــى تعــهدات مــن  السـياق، ينبغـي لنـا أن نضم
ـــــة، بــــأن  حكومـــة إســـرائيل، ومـــن أعضـــاء اللجنـــة الرباعي
الانسـحاب الأحـادي الجـانب المزمـع مـن غـزة سـيكون جــزءا 
من عملية الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلـة، 

عملا بأحكام خارطة الطريـق، وتنفيـذا أمينـا لقـرارات مجلـس 
الأمــــــــــــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧)، و ٣٨٣ (١٩٧٣)، و ١٣٩٧ 

(٢٠٠٢)، و ١٥١٥ (٢٠٠٣). 
وينبغـي لنـا كذلـك ضمـان ألا يـؤدي جـــدار الفصــل 
غير القانوني، الذي تشيده إسرائيل في الضفة الغربية، إلى ضم 
أراض فلســطينية وألا يشــكل حكمــا مســبقا علــى التســــوية 

النهائية. 
وبهذه الطريقة فقط سنتمكن مـن المحافظـة علـى رؤيـة 
الدولتين، إسرائيل وفلسطين، اللتيــن تعيشـان جنبـا إلى جنـب 
بسـلام وأمـن. وعندمـا نتوصـل إلى سـلام عـــادل في الأراضــي 
ــــط التوصــل إلى الســلام الدائــم  المقدسـة سيتسنــى عندئــذ فق
والاسـتقرار والتقـدم والرخـــاء الاقتصــادي في منطقــة الشــرق 

الأوسط الأوسع. 
السيد مونيوز (شيلي) (تكلم بالإسبانية): إن موقف 
شــيلي مــن الصــراع في الشــرق الأوســط قــائم علــى أســاس 
الالــتزام الدقيــق بقواعــد القــانون الــدولي، وخاصــة القواعـــد 
المتعلقة بحل النـزاعات بالطرق السلمية، وعدم جواز استعمال 
القـوة أو التـــهديد باســتعمالها، والتطبيــق الأمــين للمعــاهدات 
والاتفاقيات الدولية، والتنفيذ الكامل لقـرارات الأمـم المتحـدة 
والهيئات التابعة لها. ونؤكد هنـا بشـكل خـاص علـى قـرارات 
مجلـس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧)، و ٣٣٨ (١٩٧٣)، و ١٣٩٧ 

 .(٢٠٠٢)
ــة  وتمسـكا مـن شيلــي بهـذا الالـتزام، فإنهــا تديـن عملي
العنف هذه، المتمثلة في اغتيال الشيخ أحمـد ياسـين وعـدد مـن 
مرافقيـه. وكمـا أكدنـا سـابقا في هـذه القاعـة، فـــإن عمليــات 
الإعدام خارج إطار القانون تستحق الشجب، وتشكل خرقـا 
للقــانون الــدولي وتعيــق التوصــل إلى تفــاهم بــين الأطـــراف. 
فإلـى جانب بناء جدار الفصل، نلاحظ بصورة متزايدة إقامـة 
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ـــــطينيين،  جـــدار سياســـي يفصـــل بـــين الإســـرائيليين والفلس
مما يعرض خارطة الطريق لخطر التقويض. 

ـــــوس  وقـــد صـــرح الرئيـــس الشـــيلي ريكـــاردو لاغ
إسكوبار، اليوم، بـأن اغتيـال الشـيخ ياسـين ”سـيجعل صـون 
خارطــة الطريــق عمليــة شــــائكة وصعبـــة بصـــورة مـــتزايدة، 
وسيجعل لزاما علينا أن نعيد النظر بما حدث وأن نقـدم زخمـا 

جديدا لخطة السلام“. 
ولكن لا أريـد أن أكتفي بإدانة هذه العمليـة؛ أود أن 
أنتـهز هـذه الفرصـة للتـأكيد مـــن جديــد علــى إدانتنــا القويــة 
للهجمات الانتحارية الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية، والتي 

كثيرا ما أدت إلى المعاناة بيــن المدنيين الأبرياء. 
إن أيــة عمليــة عنــف في المنطقــة ســتكون لهــا نتـــائج 
عكسية بالنسبة لتحقيق السلام. إن حق إسرائيل المشـروع في 
المحافظــة علــى أمنــها ينبغــي أن يمــارس مــن خــلال الامتثــــال 
ــــرط  للقــانون الــدولي. ولا يمكــن تبريـــر اســتخدام القــوة المف
وغـير المتناسـب. بـل ينبغـي لإسـرائيل أن تحمـي سـلامة وأمـــن 
ــــــداء علـــــى حقـــــوق الإنســـــان  مواطنيــــها مــــن دون الاعت

للفلسطينيين. 
إننـا نحـث الطرفـين علـى بــذل أقصــى مــا يمكــن مــن 
جهود للمساعدة على عودة الحوار من خلال التنفيذ الحقيقي 
ـــذ خارطــة الطريــق، مــن أجــل  لالتزاماتهمـا، بمـا في ذلـك تنفي
التوصل إلى السلام والاستقرار في منطقة تعيش فيـها جنبـا إلى 
جنب دولتا إسرائيل وفلسطين، داخـل حـدود آمنـة ومعـترف 

بهــا. 
الســـــيد غـسبــــــار مارتنــــــس (أنغـــــولا) (تكلــــــم 
بالانكليزية): يجتمع مجلس الأمـن مـرة أخـرى للنظـر في الحالـة 
الخطيرة في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية. ومرة 
أخرى، نجتمع في ظروف يسودها الألم والحزن، وينتصر فيـها 
الإرهاب والعنف الأعمى، مما يحبـط جميـع الجـهود الراميـة إلى 

التقدم في عملية سلام مجديــة بين الإسـرائيليين والفلسـطينيين. 
ويعرب وفدي عن أسفه العميـق للحالـة السـائدة، الـتي يجـري 
فيــها التدمــير الفــوري لكــل بارقــة أمــل بواســطة الإرهــــاب 
وسياســات العقوبــــات الجماعيـــة الدائـــرة في دوامـــة المـــوت 

والإرهاب التي لا تتوقف. 
إننـا جميعـا نشـعر بمزيـد الأسـى والفـزع لأن الشـــعبين 
ــــا، ونرغـــب أن نراهمـــا  الإســرائيلي والفلســطيني صديقــان لن
ينعمــان بفوائــد الســلام والتعــايش. وللأســف، ظلــت جميـــع 
الجهود الثنائية والتعدديـة الـتي بذلـت علـى مـر الأعـوام مغلفـة 
ـــا يدفــع علــى الخيبــة واليــأس بالنســبة للمجتمــع  بـالجمود، مم

الدولي بأسره. 
إن الأحداث التي وقعت مؤخرا في فلسـطين سـتؤدي 
بالتـأكيد إلى المزيـد مـن تدهـور الأوضـاع. وقـد أكـــد وفــدي 
مـرارا وتكـرارا رفضـه القـــاطع لعمليــات القتــل خــارج إطــار 
القانون في فلســطين، وخاصـة قتـل الأطفـال. ولذلـك، نعـرب 
عـن أسـفنا العميـق للأحـداث الـتي جـرت في الأيـــام الأخــيرة، 
والتي كانت السبب الرئيسي لعقد هذه الجلسة الخاصة لمجلـس 

الأمن. 
والواقــع أن اغتيــال الشــيخ ياســــين ســـيؤدي، علـــى 
الأرجـح، إلى زيـادة الإحبـاط لـــدى الفلســطينيين، وسيشــجع 
العناصر المتطرفة على تنفيـذ عمليـات التفجـير الانتحاريـة الـتي 
تؤسفنا جميعا. وينبغـي لنـا أن نوقـف دوامـة العنـف. ومـا مـن 
شك، من وجهة نظرنا، في أن الاستثمار في السلام، من قِـبَـل 
الإسرائيليين والفلسطينيين علـى حـد سـواء، سـيكون مـردوده 
أفضل بالتأكيد من مردود تلك الأعمال. ويعني ذلك وجوب 
الالتزام الدقيق بالقانون الدولي، والوفاء بمطلب المجتمع الــدولي 
العادل بأن يقوم الطرفان بالعمل معا من خلال تنفيـذ خارطـة 
الطريق، التي أيدها مجلس الأمن كمخـرج مـن دوامـــة العنـف 

الانتقامي. 
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ـــلال  ونحـن نؤكــد مجـددا إيماننـا بـأن الإرهـاب والاحت
عامــلان يغذيـــان الصــراع. وهمــا يقضيــان علــى كــل فرصــة 
للسـلام وينبغـي أن يتصـدى لهمـا الطرفـان بواقعيـــة وتصميــم. 
ـــرة أخــرى وضــع نهايــة  ونناشـد الفلسـطينيين والإسـرائيليين م
للإرهــاب والاحتــلال. ونناشــدهم أيضــــا تفـــادي اتخـــاذ أي 
خطوات يمكن أن تصعِّـــد الإرهـاب والعنـف وكذلـك التقيـد 
بالتزاماتهم في إطار القانون الدولي. فـإطار العمـل الـذي يجـب 
أن يعتمـده الطرفان والذي يـؤدي إلى الحـل السـلمي للصـراع 
ـــــب إلا اتخــــاذ  الفلســـطيني - الإســـرائيلي موجــــود ولا يتطل
خطوات شجاعة وركـوب الأخطـار من أجل تحقيق السـلام. 
ـــــه، بالمثـــابرة في  ويجــب أن يتســم المجتمــع الــدولي، مــن جانب

جهوده الهادفة إلى عودة الطرفين إلى مائدة المفاوضات. 
ومــن خــلال اتخــــاذ القـــرار ١٥١٥ (٢٠٠٣)، أيـــد 
مجلــس الأمــن خريطــة الطريــق وانضــم إلى جــهود المجموعــــة 
ــــاملة في الشـــرق  الرباعيــة في البحــث عــن تســوية ســلمية ش
الأوســط. ويــــرى وفـــد بـــلادي أنـــه ينبغـــي لمجلـــس الأمـــن 
ــة،  وللمجموعـة الرباعيـة أن يجـددا جـهودهما في المرحلـة الراهن
وأن يوظفـا جميـع المـوارد السياسـية الدبلوماسـية للمضــي فـــي 
تنفيذ خريطة الطريـق. ويجـدد وفـد بـلادي نـداءه إلى الطرفـين 
ركـوب الأخطـار مـن أجـل تحقيـق السـلام، واتخـاذ الخطـوات 
ـــام بذلــك  الأولى الـتي توختـها خريطـة الطريـق، وسـيؤدي القي
العمـل إلى إيجـاد الثقـة المتبادلـة المؤديـة إلــى مفاوضـات سـلمية 
ذات مغـزى. وبلـدي، أنغـولا، بالتعـاون مـع المجتمـــع الــدولي، 
مسـتعد لتأديـة دوره في العمليـة ولمسـاعدة الطرفـين في المضـــي 

قدما على الطريق المؤدي إلى السلام. 
الســــيد غــــاتيلوف (الاتحــــــاد الروســـــي) (تكلـــــم 
بالروســـية): يشـــعر الاتحـــاد الروســـي بقلـــق عميـــق نتيجـــــة 
للتطــورات الخطيـــرة في الأحــــداث الـــتي شـــهدتها الأراضـــي 
الفلسطينية. فـقد أودى الصـراع الفلسـطيني الإسـرائيلي الـذي 
طــال أمــده بحيـــاة آلاف البشـــر. ونجــم عنــه حــدوث تأثيـــر 

مزعزع للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. ونشــدد بجديــة مـرة 
أخرى على التأثير الضار للخطـوات الأحاديـة الـتي تـؤدي إلى 
زيادة تصعيد التوتر الناجم عن العمليـة العسكرية الإســرائيلية، 
ممـا أفضــى إلى مقتـل الزعيـم الروحـي لحمـاس، أحمـد ياســـين. 
وقد أدت هذه الحالة إلى إثارة قلق شديد. ولإسرائيل الحق في 
الدفاع عن النفس وفي حماية مواطنيها، ولكن هذا الحق يجـب 

تنفيذه وفقا للمعاييـر الإنسانية الدولية. 
وتعـــارض روســـيا أعمـــال القتـــل الـــــتي تســــتهدف 
الفلسطينيين وممارسة الـرد خارج نطـاق القـانون والاسـتخدام 
ـــوة في المنــاطق المكتظــة بالســكان. وتديــن  غـير المتناســب للق
روسيا الإرهاب في جميع أشـكاله ومظـاهره. ولا يمكـن قبـول 
أعمال المتطرفين. ويجـب أن تتخـذ السـلطة الفلسـطينية تدابـير 
قويــة لكبــح جمــاح الإرهــــابيين بغيـــة ردع الهجمـــات علـــى 

السكان الإسرائيليين المدنيين. 
ونحن نناشد كـلا الطرفين منع حدوث موجة جديدة 
مـن العنـف تطيـــح بجــهود اســتئناف عمليــة المفاوضــات الــتي 
تضطلع بها المجموعة الرباعية من الوسطاء الدوليين والأطـراف 
الرئيسية في المنطقة. ولـن تتهيـــأ الظـروف الضروريـة للتوصـل 
إلى تسوية دائمة للصراع يمكن أن تـؤدي إلى تعـايش دولتـين، 
إسرائيل وفلسطين، داخل حدود آمنة ومعترف بها إلا بالعمل 
المشـترك لإسـرائيل وللسـلطة الفلســـطينية، باســتخدام خريطــة 
الطريــق الــتي اعتمــدت بموجــب قــرار مجلــس الأمـــن ١٥١٥ 

 .(٢٠٠٣)
وبوصف روسيا مشاركا نشـطا في المجموعـة الرباعيـة 
للوســطاء الدوليــين، فــهي ســتواصل توفــير مســاعدة نشــــطة 
للطرفين بغية إنهاء المواجهة بينهما وإرساء حـوار سياسـي مـن 

أجل التوصل إلى تسوية دائمة في الشرق الأوسط. 
الســيد وانــغ غوانغيــا (الصــين) (تكلــم بالصينيـــة): 
تعــارض الصــين اغتيــال إســــرائيل للشـــيخ ياســـين وتدينـــــه. 
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وممارسـة إسـرائيل لأعمـــال الإزاحــة المســتهدفة تتعــارض مــع 
القـانون الـدولي وهـي لذلـك غـير مقبولـة. ونحـــن نؤيــد قيــــام 
مجلس الأمن بعمـل سريع وملائم، ونؤيـــد، من حيـث المبــدأ، 
ـــه الجزائــر بالنيابــة عــن  مشـروع البيـان الرئاسـي الـذي اقترحت
الدول العربية. ونحـن نأسـف لفشـل مجلـس الأمـن في التوصـل 

إلى توافق فـي الآراء بشـأن مشروع البيـان ذلـك. 
إننـا ما زلنـا نعتقـد أن مسألـة الشرق الأوسط معقـدة 
للغايــة. ولـن تســـاعد مواجهــة العنــف بــالعنف علــى تســوية 
الأمور. بل على النقيض من ذلك، لا يمكـن أن تـؤدي إلا إلى 

المزيد من العنف والصراع وإلى زيادة تدهور الحالة. 
ونحن نشعر بعميق القلـق بشـأن التأثـير المحتمـل الـذي 
قـد يـؤدي إليـه اغتيـال الشـيخ ياســين علــى الحالــة في المنطقــة 
ـــة الســلام في الشــرق الأوســط. وتناشــد الصــين  وعلـى عملي
ــــل الظـــروف  مختلــف الأطــراف ممارســة ضبــط النفــس في ظ
الحالية، والامتناع عـن اتخـاذ أي أعمـال قـد تزيـد مـن تصعيـد 
التوتـر. وفي هـذا المنعطـف الحاســــم، يجــب أن يعمــل المجتمــع 
الـدولي حـتى بقـدر أكـبر علــى اتخــاذ تدابــير فعالــة مــن أجــل 
استقرار الحالة، ونحث الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، علـى 
اســتئناف محادثــات الســلام بينــهما في أقــرب وقــت ممكــــن. 
والسـبيل الوحيـد لتحقيـق السـلام بـين إسـرائيل وفلسـطين هــو 
السعي إلى تسوية شاملة من خـلال المفاوضـات، علـى أسـاس 

قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
ـــــا (الفلبـــين) (تكلـــم بالانكليزيـــة): إن  الســيد باخـ
سياسة الحكومة الفلبينية هي إدانة جميـع أعمـال القتـل خـارج 
نطاق القانون أيـا كان الطرف الذي يرتكبها. وهذه الأعمال 
انتهاك خسيس لحقوق الإنسان وتتعارض مع القانون الدولي. 
ونحن نشعر بقلـق عميـق مـن جـراء التصـاعد الأخـير لأعمــال 
العنـف في الشـرق الأوسـط الـتي تواصـــل اتبــاع نمــط الهجــوم 
والانتقام. ويـمثل قتل زعيم حماس الشـيخ أحمـد ياسـين وسـتة 

فلسـطينيين آخريـن بـالأمس، وكذلـك أعمـال الإرهـــاب ذات 
الصلــة في ١٤ آذار/مـارس في مينـاء أشـــدود، عنــاصر محــددة 
في هذه الدورة المميتــة. ونحـن نشـعر بعميـق القلـق نظـرا لأنـه 
ما لم يمارس الطرفان إرادة سياسـية قويـة للحـد مـن الإرهـاب 
والعنف، فالسبيل نحــو تحقيــق السـلام مآلـــه الفشــل في نهايــة 
المطـاف. وللأسف، لـن تسـهم العبـارات القويـة مـن الطرفـين 

بعد ظهر اليوم في الممارسة البناءة لهذه الإرادة السياسية. 
ــــهي  وللفلبــين مصلحــة قويــة في اســتقرار المنطقــة. ف
ـــين  منطقــة تضــم مــا يقــرب مــن مليــون مــن العمــال الفلبيني
وأسرهم. ونحن نشعر بقلق من جراء الإفـراط في العنف الذي 
نكاد نشهده كل يوم، وخاصة الاستهداف المتعمـد للمدنيـين 
وإشـراك النســـاء والأطفــال في الصــراع. ولا يمكــن الســماح 
للعنف أن يستمر بكامل قوته من دون تعريض فرص الأجيال 
المقبلـــة مـــن الإســـرائيليين والفلســـطينيين للعيـــش في ســـــلام 
وانسـجام لخطـر شـديد. ونحـن نناشـد جميـع الأطـراف ممارسـة 
ضبــط النفــس والامتنــاع عــن اقــتراف أعمـــال العنــف الـــتي 

ستؤدي إلى زيادة فـي تصعيد الحالة. 
ونناشد الطرفين أن يسلكا سبيل المفاوضات السـلمية 
لبلوغ هدف وجود دولتـين تعيشـان جنبـا إلى جنـب في سـلم 
وأمن، وفقا لقـرارات مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧ ) و ٣٣٨ 

( ١٩٧٣ ) و ١٣٩٧ ( ٢٠٠٢ ).  
ولـن يتسـنى أبـدا حـــل الصــراع في الشــرق الأوســط 
بوسائل العنف. ولهذا نحث على إعادة بدء عملية السلام الـتي 
تنص عليها خريطة الطريق المقدمة مـن المجموعـة الرباعيـة الـتي 
أيدها مجلس الأمن في قراره ١٥١٥ ( ٢٠٠٣ ). ونطلـب إلى 
الطرفين أن يفيا بالتزاماتهما بموجب خريطة الطريـق، للتوصـل 

إلى سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. 
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السيدة منيديز (أسبانيا) (تكلمت بالأســبانية): يؤيـد 
وفـدي البيـان الـذي سـيدلى بـه فيمـا بعـد ممثـــل أيرلنــدا باســم 

الاتحاد الأوروبي. 
لقد عارض بلدي مرارا وبقوة، في هذا المجلس وغـيره 
مـن المحـافل، حـالات القتـــل خــارج نطــاق القــانون. وعليــه، 
نعرب عن رفضنا وإدانتنـا للقتـل خـارج نطـاق القـانون الـذي 

راح ضحيته أمس الشيخ أحمد ياسين وستة آخرون. 
ـــــس الــــوزراى للاتحــــاد الأوروبي  وكمـــا ذكـــر المجل
بالأمس، ٢٢ آذار/مارس، تشكل حالات القتل خارج نطاق 
القــانون إنتــهاكا للقــانون الــدولي، وتقــوض مفــــهوم حكـــم 
القـانون الـذي هـو فكـرة أساسـية ومبـدأ أساســـي في الكفــاح 
ضد الإرهاب. وتـؤدي الأعمـال المماثلـة لتلـك الـتي ارتكبـت 
بــالأمس، في المقــام الأول إلي انــتزاع الطــــابع القـــانوني عـــن 
الكفاح ضد الإرهاب. كما أنها تتسـبب، في المقـام الثـاني، في 
التردي الشديد للحالة السياسية التي هي متفجـرة بـالفعل، ممـا 

يسهم في تصاعد العنف.  
ولم يكـــن وفـــدي قـــط مـــــترددا في الكفــــاح ضــــد 
ـــاب بغــض النظــر عــن منشــأه.  الإرهـاب. ونحـن نديـن الإره
ـــتي  ولهـذا، نديـن علـى نحـو لا لبـس فيـه الهجمـات الإرهابيـة ال
ارتكبتـها حمـاس، والـتي تسـببت في معانـاة كبـيرة للســـكان في 
إسـرائيل. ونكـرر تـأكيد أن مـن حـق إسـرائيل أن تدافـــع عــن 
نفسها وأن تحمي مواطنيها من الإرهاب. إلا أنـه يجـب عليـها 

أن تمارس هذا الحق وفقا للقانون الدولي. 
وأود أن أختـم كلمـتي، كمـا فعـــل المجلــس الأوروبي، 
بمطالبة جميع الجوانب بالإمتناع عن جميع أعمال العنـف. فلـن 
يؤدي العنــف إلا إلى زيـادة تنـائي إمكانيـة التوصـل إلى السـلم 
والحـل العـادل والدائـم للصـراع في الشـرق الأوسـط. ومازلنــا 
نـرى أن خريطـة الطريـق المقدمـة مـــن المجموعــة الرباعيــة هــي 

أفضل أساس للتوصل إلى هذا الحل. 

السـيد سـاردنبيرغ (الـبرازيل) (تكلـــم بالإنكليزيــة): 
تشعر البرازيل ببالغ القلـق إزاء تصـاعد العنـف الحـاصل حاليـا 
في الشرق الأوسط. ففي الأيام الثلاثين الماضية، قُتـل مـا يزيـد 

على ١٠٠ شخص وجُرح آخرون عديدون.  
وتديــن الــبرازيل قتــل الشــيخ أحمــد ياســــين الزعيـــم 
الروحي لحماس وستة آخرين من الفلسطينيين. ونشجب كل 
أعمـال العنـف الـتي ارتكبـت مؤخـرا، علـى أسـاس الهجـــوم ثم 
الانتقام على أثر ذلـك الهجـوم، وأدت إلى وضـع الإسـرائيليين 
والفلسطينيين كل في مواجهة الآخر. وينبغي لجميـع الجوانـب 
في هذه المرحلة أن تمارس أقصى قـدر مـن ضبـط النفـس، وأن 
تسـتأنف بأسـرع مـا يمكـن المفاوضـــات علــى أســاس خريطــة 
الطريـق الـتي أيدهـا قـرار مجلـس الأمــن ١٥١٥ (٢٠٠٣). ولا 
يمكن أن يتهدد هذا التصاعد المؤسف في العنف عملية السلام 

في المنطقة. 
ونرى أنه يلزم على مجلس الأمن أن يعلـن عـن موقفـه 
إزاء هـذا العمـل الـذي يزيـد مـن خطـر زعزعـــة الاســتقرار في 

منطقة الشرق الأوسط.  
السيد أديشي (بنن) (تكلم بالفرنســية): تتبـع الـدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة جميعها قواعـد ومبـادئ الديمقراطيـة 
وحكــم القــانون. كمــا أنهــا تلــتزم بــاحترام القــانون الـــدولي 
والقانون الإنساني الــدولي. ويتنـافى قتـل الشـيخ ياسـين خـارج 
نطـاق القـانون مـع القـانون الـدولي، كمـا أنـــه يقــوض فــرص 

استئناف عملية السلام في المنطقة. 
ونرى أنه يجب على جميع الدول، في كـل الظـروف، 
أن تتصـرف بمـا يتفـــق والقــانون الــدولي الــذي يتمثــل هدفــه 
ـــين الــدول وإيجــاد إطــار مــؤات  الأساسـي في كفالـة السـلم ب
للتعـايش السـلمي. ولهـذا فإننـا نشـعر بالاســتياء الشــديد لأنــه 
يبدو أن الطرفين قـد اختـارا عـن عمـد، تحـت ضغـط العنـاصر 
المتطرفــة والمتشــددة، اســتعمال القتــل، وتدمــير الممتلكــــات، 
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والهجمـــات الأخـــرى كــــأداة سياســــية. ويعــــني الإرهــــاب 
والاستجابة إلى الإرهاب، في كل الحالات، موت الأبرياء من 
الرجال والنساء والأطفال الذين يكون معظمـهم مـن المدنيـين 
الأبريـاء. ولـن يكـون لخريطـــة الطريــق أي مســتقبل إذا كــان 
الطريق مغطى بالجثث. ولا يبرر انتهاك القـانون انتـهاكا آخـر 

للقانون . 
ونحن ندين اغتيال الشيخ أحمـد ياسـين وسـتة آخريـن 
من الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، نحــث الشـعب الفلسـطيني 
علـى مقاومـة النـداءات إلى الانتقـام، وعلـى إبقـــاء الســبيل إلى 

السلام مفتوحا.  
ـــة الأساســية في هــذه الأزمــة أن يضطلــع  ومـن الأهمي
أعضـاء المجموعـة الرباعيـة بمسـؤولياتهم علـى نحـو تـام بالتمـــاس 
ـــــة  ســــبيل إلى إعــــادة الفلســــطينيين والإســــرائيليين إلى طاول
المفاوضـات. وإن مـن شـأنهما أن يعمـلا علـى تثبيـط التصــاعد 

والمواجهة. 
ـــة قتــل المدنيــين الأبريــاء في إســرائيل وفي  ويجـب إدان
الأراضي المحتلة. ويجب أن ينتهي احتلال الأرض الفلسـطينية. 
ويجـب حمايـة حـق إسـرائيل في أن تعيـش داخـــل حــدود أمنــة 
ومعترف بها. ويجب أن يناشد المجلس كل الأطـراف أن تتقيـد 

بشجاعة بالتزاماتها. 
ـــم بالفرنســية): أود،  السـيد موتـوش (رومانيـا) (تكل
أولا، أن أذكر أن وفد رومانيا يؤيـد تمـام التـأييد البيـان الـذي 
ستدلي به الرئاسة الأيرلندية للإتحاد الأوروبي. ولهذا، سـأكون 

موجزا في بياني بصفتي الوطنية. 
ـــة في  تشــعر رومانيــا بعميــق القلــق إزاء الحالــة الراهن
الشرق الأوسط، عقب مقتل الشيخ أحمد ياسين زعيم حمـاس 

في عملية استهدفته قامت بها قوات الأمن الإسرائيلية. 
وبالأمس، أدان مجلس الاتحـاد الأوروبي هـذا الإعـدام  
خارج نطاق القانون لزعيم حماس ولسبعة فلسـطينيين آخريـن 

علـى يـد القـوات الإسـرائيلية. وأشـار مجلـس الاتحــاد الأوروبي 
ـــه المتكــررة للأعمــال الإرهابيــة الــتى ارتكبتــها  أيضـا إلى إدانت

حماس. 
ـــدد بزيــادة تفــاقم  إننـا نواجـه حالـة بالغـة الخطـورة ته
الحالة الأمنية في المنطقة. ويمكـن أن يـهدد مثـل هـذه الأعمـال 
ـــدء الحــوار بــين الطرفــين  الجـهود المبذولـة حـتى الآن لإعـادة ب

والتوصل إلى حل سلمي للصراع في الشرق الأوسط. 
ـــا بحــق دولــة إســرائيل في أن تدافــع عــن  ونسـلم تمام
نفسها، وفي أن تكفل أمن مواطنيها ضـد الهجمـات الإرهابيـة 
الـتي تسـببت في مـوت مئـــات الأبريــاء. ولا يــزال إنهــاء دورة 
العنف، وقمع الإرهاب، وإزالة هياكله الأساسـية يمثـل أولويـة 
عالية. إلا أنه ينبغي ألا يـؤدي الكفـاح ضـد الإرهـاب، الـذي 
هو مشروع تماما، إلى تقويض الجهود الراميـة إلى التوصـل إلى 
ــــة لاســـتئناف  وقــف لإطــلاق النــار، وتهيئــة الأحــوال اللازم

المفاوضات. 
ويجب على الطرفين كليهما، في هــذه اللحظـة البالغـة 
ـــتي لا تــؤدي إلا إلى  الصعوبـة، أن يمتنعـا عـن أعمـال العنـف ال
زيـادة اشـتعال الحالـة، وزيـادة المعانـاة، وتقليـل جميـــع الفــرص 

للسير مرة أخرى في طريق السلام. 
ـــع  وتؤكــد رومانيــا مــن جديــد التزامــها بــالعمل وم
الطرفـين وجميــع أعضــاء المجتمــع الــدولي مــن أجــل مكافحــة 
ـــد القــانون الــدولي. إن  الإرهـاب ، مـع احـترام مبـادئ وقواع
تنفيـــــذ خارطـــــة الطريـــــق يجــــــب أن يسـتأنف دون ضجـــة 
أو اهتيـاج. لقـد قبلـت الأطـراف خطـة التسـوية هـــذه، وهــي 
ــــق  الوحيـــدة الـــتي توفـــر إطـــارا ملائمـــا للتوصـــل عـــن طري
ـــع الــدولي كمــا تمثلــه الجماعــة  المفاوضـات وبدعـم مـن المجتم
الرباعية، إلى حل عادل ودائم يقوم على قرارات مجلس الأمن 
ذات الصلة ورؤية الدولتين اللتين تعيشان معا في سـلام وأمـن 

داخل حدود معترف بها دوليا. 
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ـــة)  الســيد نيغروبونــتي (الولايــات المتحــدة الأمريكي
(تكلـم بالانكليزيـة): إن قتـل الشـــيخ ياســين أدى إلى تصعيــد 
التوتـرات في غـزة والشـــرق الأوســط الأكــبر وأعــاق جــهدنا 

لاستئناف التقدم صوب السلام. 
ـــياقها.  ولكــن لا بــد مــن النظــر إلى الأحــداث في س
ويجـب علينـا، ونحـــن ننظــر في قتــل الشــيخ ياســين، أن نبقــي 
ـــال. إذ أن الشــيخ ياســين كــان زعيــم منظمــة  الحقـائق في الب
إرهابية، منظمة أعلنت باعتزاز عــن مسـؤوليتها عـن هجمـات 
عشوائية على مدنيين، بما في ذلـك، مؤخـرا، هجـوم الأسـبوع 
المــاضي علــى مينــاء أشــدود، ممــــا أودى بحيـــاة عشـــرة مـــن 
الإســـرائيليين. وقـــد دعـــا إلى الكراهيـــة ومجّـــــد التفجــــيرات 
الانتحاريـة في الحـــافلات والمطــاعم والمقــاهي. وكــان ياســين 
معارضا لوجود دولة إسرائيل وسعى بنشاط إلى تقويض الحل 

الذي يقوم على وجود دولتين، في المنطقة. 
وينبغي لمجلس الأمن ألا يؤيد المبـادرات الـتي تتجـاهل 
هـذا الواقـع، ولـــن تؤيــد الولايــات المتحــدة هــذه المبــادرات. 
ويجب على مجلس الأمن ألا يبقــى صامتـا حيـال الأعمـال الـتي 
تقوم بها منظمة إرهابية تكرس نفسـها لإحبـاط تنفيـذ خارطـة 
الطريق التي وضعتها الجماعة الرباعية وأقرها المجلس في القـرار 
١٥١٥ (٢٠٠٣). لقــد اجتمــــع بـــالأمس مبعوثـــو الجماعـــة 
الرباعيـة في القـاهرة، وفي هــذا المنعطــف الحاســم يجــب علــى 
المجتمـع الـدولي أن يبقـي تركـيزه منصبـا علـى كيفيـة اســتئناف 
التقـدم نحـو السـلام. وينبغـي ألا تكـون هنـــاك منعطفــات. إن 
قيام مجلس الأمن بعمل أحادي الجانب وغير متوازن ليس مـن 

شأنه سوى تبخيس جهود الجماعة الرباعية. 
ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة برؤية الرئيس بوش 
الـتي أعـرب عنـها في ٢٤ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٢ والــتي تقــوم 
على إنشاء دولتين. وإذ نعمل بـالترادف مـع شـركاء الجماعـة 
الرباعيــــة ندعــــو الطرفــــــين إلى الاضطـــــلاع بمســـــؤولياتهما 

والتزاماتهمــا بالوفــاء برؤيــا الدولتــــين، إســـرائيل وفلســـطين، 
تعيشان جنبا إلى جنب في ظل السلام والأمن. 

السيد بلوغر (ألمانيـا) (تكلـم بالانكليزيـة): أولا أود 
أن أقول إنه فيمـا يتعلـق بـالتطورات الأخـيرة في المنطقـة، أرى 
أن من حسن التوقيت ومن الضروري أن يتفاعل مجلس الأمن 
مع الحالة في الشرق الأوسط، ولذلك أرحــب بفرصـة تشـاطر 
الآراء في مناقشـة علنيـة مـع أعضـاء المجلـس، وأيضـا مـع جميـــع 
الوفود المعنية الأخرى. ومن ثم أود أن أذكر أنـني أؤيـد البيـان 
الذي ستدلي به الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي في مرحلـة 

لاحقة من هذه الجلسة. 
تشعر حكومة بلدي بقلق شديد حيال تصعيد العنف 
ـــب  مؤخـرا في الشـرق الأوسـط، وخصوصـا فيمـا يتعلـق بعواق
ــــيخ أحمـــد ياســـين وســـتة  القتــل المتعمــد لرئيــس حمــاس الش
فلســطينيين آخريــن في غــزة أمــس. وألمانيــا، وأيضــا الاتحــــاد 
الأوروبي، عارضـا بشـــدة دائمــا أعمــال القتــل الخارجــة عــن 
الإطار القضائي. وترى حكومة بلـدي أن هـذه الأعمـال غـير 
مقبولـة. وأعلـن مجلـس وزراء خارجيـة الاتحـاد الأوروبي أمــس 
بالإجمـاع، وعلـى نحـو قـاطع، قلـق الاتحـاد الأوروبي الشـــديد. 
ــــة الـــتي  لقــد أدان الاتحــاد الأوروبي تكــرارا الفظــائع الإرهابي
اقترفتها حماس والتي أدت إلى موت المئات من الإسرائيليين. 

ويقر الاتحاد الأوروبي بحق إسرائيل في حماية مواطنيها 
من أي هجمات إرهابيـة. ومـن حـق إسـرائيل أن تفعـل ذلـك 
وفقا للقانون الدولي. بيد أنه ليس مـن حـق إسـرائيل أن تقـوم 
بأعمال قتل خارجة عن الإطـار القـانوني. وفضـلا عـن ذلـك، 
فــإن الاغتيــال الــذي نفــذ قبــل وقــت قصــير قــد زاد الحالـــة 

اشتعالا. 
في هذه الحالة من الأهمية القصوى إنهاء حلقـة العنـف 
اللولبية والعنف المضاد. إن أعمال القتل الخارجـة عـن الإطـار 
القضـائي، وأيضـا التفجـيرات الانتحاريـة الإرهابيـــة، يجــب أن 
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تتوقف. فالعنف ليس بديــلا للمفاوضـات السياسـية. ومـا مـن 
شـيء سـوى المفاوضـــات يمكــن أن يــؤدي إلى تســوية عادلــة 
ودائمة تقوم على قبول الطرفين. ولذلك تدعو حكومة بلدي 
جميـع الأطـراف إلى توخـي ضبـــط النفــس وإلى الامتنــاع عــن 
جميـع أعمـال العنـف والإرهـاب الـتي لا تـؤدي إلى مزيـــد مــن 
إراقـة الدمـاء فحسـب، ولكنـها تجعـل أيضـا التســـوية الســلمية 

للصراع الإسرائيلي الفلسطيني أشد صعوبة. 
وعلى الرغم مـن صعوبـة الظـروف، يجـب ألا نسـمح 
لتزايد العنف مؤخـرا بـأن يفقدنـا رؤيـة خارطـة الطريـق، الـتي 
هي وثيقة ذات أهمية بالنسبة إلى السلام في المنطقة. ولا بديـل 
مــن التوصــل إلى حــــل عـــادل ودائـــم للصـــراع الإســـرائيلي 
الفلسطيني يرتكز على الحل المتمثل في قيـام دولتـين، أي دولـة 
إسرائيلية ودولة فلسـطينية، تعيشـان جنبـا إلى جنـب في سـلام 

وأمن. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): الآن أدلي ببيـــان بصفــتي 

ممثلا لفرنسا. 
أولا، أود أن أقول إننا نؤيد كـل التـأييد البيـان الـذي 

ستدلي به رئاسة الاتحاد الأوروبي. 
وتديـن فرنسـا العمـل الـذي اتخـذ ضـــد الشــيخ أحمــد 
ياسين والذي أودى بحياة عشرة من الفلسطينيين، كما أدانت 
فرنسا دائما مبدأ القتل الخارج عن الإطـار القـانوني والمنـاقض 
للقانون الدولي. إن القيام بأعمال القتـل الخارجـة عـن الإطـار 
القانوني ينتهك مبادئ حكم القانون الأساسية، الـتي لا يمكـن 
بدونها اتباع سياسة فعالة عادلة، بما في ذلـك في سـياق محاربـة 
الإرهاب. إن هذه الممارسة التي تقـوم بهـا القـوات الإسـرائيلية 

يجب إيقافها. 
إن هجوم أمس، فضلا عن كونـه غـير قـانوني، يمكـن 
ـــن  أن يـأتي بنتـائج عكسـية علـى الصعيـد السياسـي. إنـه يتضم
خطـر زيـادة حـدة التوتـر في الأراضـي الفلســـطينية المحتلــة وفي 

المنطقـة برمتـها. إنـه يقـــوض الجــهود الــتي بذلــك في الشــهور 
ـــق وقــف لإطــلاق النــار فيمــا بــين الحركــات  الأخـيرة لتحقي
الفلســطينية. ولا يمكــــن أن يـــؤدي إلا إلى تطـــرف الســـكان 
الفلسطينيين، وفيما يتجاوز ذلـك، السـكان في الشـرق الأدنى 
والأوسط. ولدى فرنسـا قلـق بـالغ حيـال خطـر زيـادة تـردي 
الحالة، وهــي تدعـو جميـع الأطـراف إلى ممارسـة أقصـى درجـة 
من ضبط النفس في وجه هذه الضربة التي وجهت مؤخرا إلى 

جهود استئناف العملية السياسية. 
وتقـر فرنسـا بحـق إسـرائيل الـذي لا ينتـهك في الأمــن 
وحقها في الدفاع عن نفسـها وفي محاربـة الهجمـات الإرهابيـة 
البغيضة تماما، والتي لا تبررها خلقيا أي قضية. وتديـن فرنسـا 
ـــدوام التفجــيرات الانتحاريــة وغيرهــا مــن الهجمــات  علـى ال
الإرهابية التي قامت بها ضد المدنيين والإسـرائيليين الجماعـات 
الفلسـطينية المسـلحة، وعلـى وجـه الخصـوص كتـائب حمــاس. 
غير أن محاربة الإرهاب يجب القيام بها بطريقة تمتثـل للقـانون. 
وتتوقف فعاليتها على طابعها المشروع والعادل والمعول عليه. 
يتطلـب أمـــن إســرائيل ومواطنيــها الســلام. والعنــف 
الـذي أودى بحيـــاة أكــثر مــن ٢٠٠ ٣ فلســطيني وأكــثر مــن 
٩٠٠ إسرائيلي منذ نهاية أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، لا يمكـن أن 
يكون حلا. ينبغي القيــام بكـل شـيء لإنقـاذ خريطـة الطريـق، 
وكذلك لإنقاذ إمكانيـة تسـوية عادلـة يتـم التوصـل إليـها عـن 
طريق المفاوضات، وتقوم على أساس المبادئ المنصوص عليـها 
في قـرارات مجلـــس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
ـــا مجلــس  و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٥١٥ (٢٠٠٣) الـتي اتخذه
الأمــن، ومبــدأ الأرض مقــابل الســلام. ومــا مــن بديــل عـــن 
اسـتئناف تنفيـذ خريطـة الطريـق، وهـــي تبقــى خطــة التســوية 
الوحيدة التي اتفق عليهــــا الطرفان وأيدها المجتمع الدولي. ولا 
بد أن يُستأنف الحـوار السياسـي والعمليـة السياسـية. وفرنسـا 
تؤكد مرة أخرى اقتناعها بـأن الحـل التفـاوضي العـادل الـذي 
يفضـي إلى إنهـاء احتـلال عـام ١٩٦٧ وإنشـاء دولـة فلســطينية 



2004-28044

S/PV.4929

مستقلة تنعم بالسلام وتتوفر لها مقومـات البقـاء، تعيـش جنبـاً 
إلى جنـب مـع إسـرائيل، هـــو وحــده الــذي يكفــل لإســرائيل 

الأمن الذي يحق لكل الإسرائيليين أن ينعموا به. 
ــــا  وفرنســا تناشــد الأطــراف أن تفــي فــورا بالتزاماته
ـــق. والخطــوة الأولى  المتبادلـة والمتوازيـة في إطـار خريطـة الطري
هـــي نبـــذ العنـــف. ولا بـــد للســـلطة الفلســـطينية أن تنفـــــذ 
ـــة تحــت  الإصلاحـات الأمنيـة وأن تضمـن انضـواء آلتـها الأمني
سلطة واحدة. ولا بد لها من اتخاذ الخطوات اللازمة لتفكيـك 
ـــة دون وقــوع هجمــات جديــدة  الهيـاكل الإرهابيـة، والحيلول
وضمان تقديم مرتكبي الأعمال الإرهابية إلى العدالة. والمجتمع 

الدولي مستعد لمساعدة الفلسطينيين على الوفاء بالتزاماتهم. 
ولا بـد لحكومـة إسـرائيل أن تفـي بالتزاماتهـا بوصفــها 
قوة احتلال بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعـة. ويجـب أن تتوقـف 
ــدى  السـلطات الإسـرائيلية عـن بنـاء الجـدار الفـاصل الـذي يتع
على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عـام ١٩٦٧؛ وأن تكـف 
ـــرقية؛  عـن سياسـتها الاسـتعمارية، بمـا في ذلـك في القـدس الش
وأن تتخــذ الخطــوات اللازمــة لتحســين الأوضــاع الإنســـانية 
والاقتصاديـة للشـعب الفلسـطيني، وخاصـة مـن خـــلال وضــع 
حد لإغلاق المنـاطق والعراقيـل الـتي تعـترض تنقـل الأشـخاص 

ونقل البضائع. 
إن فرنسا على اقتناع بأنه من خلال العمـل الجمـاعي 
وحده يمكن للمجتمع الدولي - لا سيما مـن خـلال المجموعـة 
الرباعيـة - أن يقـوم بـدور رئيسـي في المسـاعدة علـى التوصــل 
إلى حل عادل ومقبول للطرفين. ولا بـد لنـا مـن الخـروج مـن 
هذا المأزق،  ووضـع حـد لدوامـة الكراهيـة والانتقـام. وعلينـا 
أن نعمـل معـــاً بغيــة مســاعدة الأطــراف علــى تحمــل تبعــات 
السـلام. فـالتحدي أصبـح أكـثر جسـامة لأن تســـوية الصــراع 
الإسـرائيلي - الفلسـطيني شـرط أساســـي لكــي ينعــم الشــرق 

الأوسط بالاستقرار ويلحق بركب الإصلاح والتحديث.  

أستأنف مهامي الآن بصفتي رئيس مجلس الأمن.  
بغية تعزيز الاستفادة من وقتنا وإتاحــة الفرصـة لأكـبر 
عــدد ممكــن مــن الوفــود لأخــذ الكلمــة، لــن أدعــو فــــرادى 
المتكلمــين إلى شــغل مقــاعدهم علــى الطاولــة أو العــــودة إلى 
مقــاعدهم في قاعــة المجلــس. وعندمــا يــأخذ أحــد المتكلمـــين 
الكلمة، سيُجلِس موظـف المؤتمـرات المتكلـم التـالي المـدرج في 

القائمة على الطاولة.   
ــــل الجماهيريـــة العربيـــة  المتكلــم التــالي في قــائمتي ممث

الليبية.  
ــــة): الســـيد  الســيد عــون (الجماهيريــة العربيــة الليبي
الرئيـس، في البدايـة أود أن أتقـدم إليكـم بجزيـل الشـــكر علــى 
تلبيتكم السريعة لطلبنـا بعقـد هـذه الجلسـة. كمـا يسـعدني أن 
أهنئكم بترؤس مجلس الأمن لهذا الشهر. وأتقدم بالشكر أيضا 
إلى سعادة سفير الصـين الموقـر علـى الجـهود الـتي بذلهـا خـلال 

ترؤسه للمجلس في شهر شباط/فبراير الماضي. 
لقــد ارتكــب الاحتــلال الإســرائيلي جريمــــة أخـــرى 
تضاف إلى سجل جرائمه البشعة التي تستهدف أبنـاء الشـعب 
الفلسـطيني، المدنيـين العـزل، بطريقـة همجيـــة ودون أي تميــيز، 
حيـث اغتـالت آلـة الحـرب الإرهابيـة الإسـرائيلية صبـاح أمــس 
الشيخ أحمد ياسين مع عدد من رفاقه. إن اغتيـال هـذا الشـيخ 
الطاعن في السن والمقعـد والأعـزل مـن أي سـلاح، هـو دليـل 
عملـي آخـر علـى أن حكومـــة شــارون تعيــش أزمــة أخــلاق 
تدفعـها يوميــا إلى الخــرق المتعمــد لأبســط حقــوق الإنســان، 
والاستهتار بكرامته في صورة لم يشهد لها المجتمع الـدولي مـن 

قبل مثيلا. 
إن بـلادي إذ تسـتنكر هـذه الجريمـة البشـــعة، وغيرهــا 
ـــاء الشــعب الفلســطيني،  مـن الجرائـم الـتي تسـتهدف يوميـا أبن
ــــم اليوميـــة والإبـــادة  تُحمــل حكومــة شــارون تبعــات الجرائ
الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل، وتطـالب 



04-2804421

S/PV.4929

المجتمع الدولي بتحمل مســؤولياته القانونيـة والأخلاقيـة لوضـع 
حد لهذه الجرائم البشعة التي يتعرض لها هذا الشعب. 

إن إعلان الإسرائيليين عن أن رئيس وزرائهم أشرف 
شخصيا وبشكل مباشر على عمليـة الاغتيـال هـذه، بـل وقـام 
بتقديم التهنئة للمؤسسة العسكرية على نجاحها في تنفيـذ هـذه 
العمليــة الإرهابيــة، لهــو دليــل آخــــر علـــى طبيعـــة الحكومـــة 
الإسـرائيلية ورئيسـها في التبجـح والمفـاخرة بممارســـتها العلنيــة 
للإرهاب والاغتيال، وهو أمر ليس غريبا علـى شـارون الـذي 
سـبق وأن تم تحميلـه مسـؤولية المجـازر الـتي ارتكبـــت في صــبرا 

وشاتيلا. 
لقــد أصبــح واضحــــا للمجتمـــع الـــدولي بأســـره أن 
إسـرائيل لا ترغـب في السـلام وتتحـين كـــل الفــرص للقضــاء 
على كل المبادرات في هذا الخصـوص، وهـي رفضـت بشـكل 
متعنـت ومسـتمر الانصيـاع لكـل قـرارات مجلـــس الأمــن الــتي 
كــــان آخرهــــا القــــرار ١٥١٥ (٢٠٠٣) الصــــادر بتــــاريخ 
١٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٣ الــــذي يتضمـــن المبـــادرة 
الرباعية لخارطة الطريق التي تهـدف في نهايـة المطـاف إلى إيجـاد 

حل للمشكلة الفلسطينية. 
إن إسرائيل تعمل على استغلال الظرف الدولي الذي 
نشأ بعد أحـداث أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ وتحـاول إلصـاق تهـم 
الإرهـاب بنضـال الشـعب الفلسـطيني الـذي يدافـع عـن أرضــه 
ضـد الاحتـلال، وهـــو الحــق الــذي تكفلــه لــه كــل الشــرائع 
والقوانين الدولية. وإن أرادت إسرائيل العيش بسـلام، فعليـها 
الانسحاب من الأراضي الفلســطينية المحتلـة والأراضـي العربيـة 
الأخرى، والكف عن هذه الممارسات الوحشـية البشـعة ضـد 
الشعب الفلسطيني. واستمرار الاحتلال وتضييق الخنـاق علـى 
الشــعب الفلســطيني، وإقامــة المســــتوطنات وضـــم الأراضـــي 
الفلسطينية بالقوة، وإقامة الجدار الاستيطاني العـازل أمـور لـن 
تجلب السلام إلى إسرائيل بأي حـال مـن الأحـوال، حيـث أن 

ـــذا الأمــر الواقــع وســوف  الشـعب الفلسـطيني لـن يستسـلم له
يستمر في نضاله من أجل الحصول علـى حقوقـه المشـروعة في 
إقامـة دولتـه فـــوق ترابــه الوطــني وعاصمتــها القــدس. وإن لم 
يحـدث ذلـــك، فــإن إســرائيل تتحمــل المســؤولية كاملــة عــن 
اســتمرار تصــاعد العنــف وعــدم الاســتقرار، لا في الأراضـــي 
ــــة منطقـــة الشـــرق الأوســـط  المحتلــة فحســب، ولكــن في بقي

بكاملها، وربما في أماكن أخرى من العالم. 
ــــذه الهيئـــة الموقـــرة تحمـــل  إن بــلادي تطلــب مــن ه
مسؤولياتها كاملة واتخاذ كل ما من شـأنه إرغـام الإسـرائيليين 
ــــودة إلى  علـــى تنفيـــذ القـــرارات الدوليـــة ذات الصلـــة، والع
التفاوض مع السـلطة الفلسـطينية والأطـراف العربيـة الأخـرى 
ذات العلاقة على هذا الأساس، بغية إيجاد حـل عـادل يضمـن 
حقــوق هــذه الأطــراف ويعيــد الهــدوء والاســتقرار والعيـــش 

بسلام في هذه المنطقة المتفجرة. 
إن بـلادي تدعـــم بقــوة مشــروع القــرار المقــدم مــن 
المجموعـة العربيـة، وتدعـو الـدول الأعضـــاء كافــة إلى الموافقــة 
عليه بغية تفادي تكرار مثل هذه الأعمال الإجرامية، مستقبلا 
ـــن العنــف والعنــف المضــاد  وتوقـف هـذه السلسـلة الدمويـة م
وتحكيــم العقــل، والعــودة إلى المفاوضــات للتوصــل إلى حـــل 

عادل وشامل لهذه القضية. 
ـــل  الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أعطــي الكلمــة لممث

مصر. 
السيد أبو الغيط (مصر): عبرت مصر، وبأكــبر قـدر 
مـن الوضـوح والحـزم، عـن إدانتـها ورفضـها الكـــامل للعمليــة 
الوحشـية الـتي قـامت بهـا حكومـة إسـرائيل بقتـل الشـيخ أحمـد 
ياسين، الذي تم اغتياله خارج إطار القـانون. كمـا أوضحـت 
مصر أن هذا التصرف غـير القـانوني يمثـل عمـلا غـير مسـؤول 
لا يحسب العواقب أو النتائج لمثل هذا الفعل، الذي يؤشــر إلى 
منـاهج خطـيرة في سياسـات الحكومـة الإسـرائيلية، بمـا يفــرض 
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على هذا المجلس الموقر أن يتحمل مسؤولياته بإدانة هذا الفعــل 
الـذي لا يعكـس اللامسـؤولية فحسـب ولكـــن أيضــا التقديــر 
الخـاطئ للأمـور، وهـو التقديـر الـذي ستكشـف الأيـام خطــأه 

وعواقبه المدمرة. 
لا يخفى على أحـد أن هـذا الإجـراء الإسـرائيلي جـاء 
في إطـار الأفعـال الإسـرائيلية المتكـررة والـتي تســـتهدف دائمــا 
إجهاض أي عمل نحـو السـلام، خاصـة إذا مـا بزغـت ملامـح 
لحركـة، ولـو غـير ملموسـة، نحـو تحريـك هـــذه العمليــة وهــذا 
الجهد، ولقد أثبتـت حكومـة إسـرائيل بـالأمس، مـرة أخـرى، 
أنهـا وبأفعالهـا هـذه تنـهج نهجـا يتنـاقض مـع القـانون الإنســـاني 
الدولي، كما أنها تقوم بتصرفات وإجراءات تدعي فيها حقها 
في الدفاع الشرعي عن النفس، وكأن المجتمع الدولي غائب لا 
يدري، أو أنه لا قيمة له، علما بأن الجميع يعرف أن كـل مـا 
ــــاف مقاومـــة الاحتـــلال  يحــدث هــو محاولــة مســتميتة لإضع
الإسـرائيلي، الـذي لا يـــزال يربــض بثقلــه علــى أرض شــعب 
فلسطين. ولقد كشفت ردود الأفعال الدولية في كل عواصم 
العالم الإجماع على إدانة هذا الفعل الوحشي والمطالبة الفورية 
بـالتوقف عـن أيـة أفعـال أو جرائـم مماثلـة تتنـــاقض مــع ميثــاق 

الأمم المتحدة والشرائع والقوانين الدولية كافة. 
إن استخدام حكومة إسرائيل لهـذا النـهج مـن العنـف 
ـــم المتحــدة ومبــادئ  والقتـل غـير القـانونيين يـهدد مسـيرة الأم
الإنسانية التي حـاربت لإقرارهـا علـى مـدى القـرن العشـرين، 
والتي تجسدت ضمن أمور أخرى في إقامة هذا المجلـس الموقـر. 
فهذا النهج الإسرائيلي يعيـد العلاقـات بـين الـدول والشـعوب 
إلى قانون الغاب الذي تسيطر فيه القوة على الحق، وتعلو فيـه 

السلطة فوق المبادئ. 
إن الوضع جد خطير، ويجب ألا يفوت كل الحضـور 
في هذه القاعة أن الفلسطينيين، والعرب، وأمة الإسلام، وكل 
أصحـاب النوايـا الصادقـة والمبـادئ الإنسـانية السـامية في كـــل 

مكان وموقع يتابعون الأسلوب والنهج اللذيـن سـيتعامل بهمـا 
المجلس مع هذا الوضع المأساوي وبما يعكس رفضه وإدانته له. 
والرسالة التي يجب أن تصدر عن هذا المجلس ينبغـي أن تتمثـل 
في اتخاذ موقف واضـح وصـارم ضـد هـذا التصـرف الوحشـي 
والمطالبـة بـالتوقف عـن كـل الانتـهاكات غـير الإنســـانية ضــد 
أبناء شعب فلسطين وممتلكاتهم. كما أن المجلس مطالب أيضـا 
بـالتصدي لكـل أعمـال العنـف والقتـل الـــتي تــودي بــالأرواح 

البريئة على الجانبين. 
ـــل  الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أعطــي الكلمــة لممث

اليمن. 
السـيد الصـايدي (اليمـن): الســـيد الرئيــس، أســتهل 
بيـاني المقتضـب هـذا بالشـكر لكـــم علــى عقــد هــذه الجلســة 
الطارئة لمناقشة الوضع الخطير الناجم عن مسلسل الاغتيـالات 
الدامي، الذي تمارسه إسرائيل ضد الشـعب الفلسـطيني وعلـى 
مرأى ومسمع من العـالم، والـتي كـان آخرهـا اغتيـال الشـهيد 
الشـيخ أحمـــد ياســين. ولا يفوتــني أن أعــبر عــن تقديــر وفــد 
الجمهورية اليمنية لجهودكم المستمرة لإنجـاح أعمـال المجلـس، 
كما أعرب عن تقدير بلادي للسياسة الحكيمـة الـتي تنتهجـها 
الجمهوريـة الفرنسـية الصديقـة. وأعـرب في الوقـت نفسـه عــن 

الامتنان لجهود سلفكم المندوب الدائم للصين. 
إن طلـب المجموعـة العربيـة لانعقـاد هـذه الجلسـة يــأتي 
اسـتجابة لمطالبـة الجماهـير العربيـة بـأن تتحمـل الأمـم المتحـــدة 
ــن  ومجلـس الأمـن مسـؤولياتهما والقيـام بدورهمـا في حفـظ الأم
والســلم الدوليــين. ومــا توجــــه الوفـــود العربيـــة إلى المجلـــس 
إلا تجسـيدا واضحـا للتمسـك بالشـرعية الدوليـة وبـــدور هــذه 
المنظمة، بالرغم من تحدي إسرائيل لقـرارات الشـرعية الدوليـة 

وتفاخر قادة تل أبيب بالخروج عن الرأي العام الدولي. 
ويكفي إدانة العمل الإجرامـي الـذي اقترفتـه حكومـة 
شارون يوم أمس ما أجمعت عليه الدول التي عبرت عن رأيها 
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في عمليــة الاغتيــال الوحشــية هــــذه، ومنـــها غالبيـــة الـــدول 
الأعضــاء في المجلــس بالإضافــــة إلى الأمـــين العـــام للمنظمـــة. 
ويتلخـص الموقـف الجمـاعي هـــذا في أمريــن، أولهمــا أن هــذه 
الجريمــة هــي خــروج صــارخ عــــن قواعـــد القـــانون الـــدولي 
وأخلاقيـات إنسـان هـذا العصـــر. وثانيــهما أن هــذا العــدوان 
يقضـي علـى مـا تبقـى مـن إمكانيـة الحـل السـلمي للصــراع في 
الشرق الأوسط، في إطار خارطة الطريق، وهو هدف رئيسي 

عملت إسرائيل بكل السبل على تحقيقه. 
لقد كان الشهيد أحد أهم رمـوز النضـال الفلسـطيني 
ضـد الاحتـلال، والـتي تحظـــى بالشــرعية الجماهيريــة. وتبــدَّي 
ذلـك في المظـاهرات العارمـــة اســتننكارا لاغتيالــه علــى طــول 
وعــرض الشــارع الفلســطيني والوطــن العــربي بشــكل عـــام. 
وتدرك إسرائيل أكثر من غيرها أن تصفية الشيخ أحمد ياسـين 
والقيادات الوطنية الفلسطينية الأخرى لن تؤدي إلا إلى مزيـد 
من نزيف الدماء والفوضى ونهايـة فـرص السـلام. وهـذا كمـا 
هو واضح ما يريده قـادة الليكـود، سـعيا وراء سـراب خـادع 
في تحقيق أطماعهم التوسـعية في وقـت ينشـغل المجتمـع الـدولي 
ومجلس الأمن في إطفاء الحرائق وإخماد بؤر التوتـر المـتزايدة في 

عالم اليوم. 
لم تعتد فصائل المقاومة الفلسطينية على أراضـي الغـير 
ـــن،  بـالقوة وتحتلـها، ولم تشـن الحـروب العدوانيـة ضـد الآخري
وإنمـا تستبسـل في درء الظلـم والدفـاع عـن الأرض والتمســك 
بحقــوق أقرتهــا الشــرائع الســماوية قبــــل أن تقرهـــا القوانـــين 
والأعراف الدولية. وإذا كان هذا في نظر البعض إرهابا، فـإن 
الفلسـطينيين هـم حقـا إرهـابيون. ويصبـــح مــن حــق شــارون 
والليكود التفاخر بسفك دماء الفلسـطينيين واغتيـال قيـاداتهم. 
إلا أننا بذلك نؤسس لعالم يستشري فيـه العنـف، وتفتقـد فيـه 

قيم التحضر، وينعدم فيه السلام. 

ولسنا ندري كيـف يمكـن، وفي ظـل سياسـة التصفيـة 
والاغتيـالات الـتي تمارسـها إسـرائيل ضـد الشـعب الفلســطيني، 
ويؤكـد عليـها قادتهـــا اليــوم، أن نتحــدث عــن الســلام وعــن 
خارطـة الطريـــق الــتي تم اغتيالهــا لحظــة اغتيــال الشــيخ أحمــد 
ياسين. ولنا أن نتساءل أيضا كيـف يمكـن، وفي ظـل العـدوان 
الإســرائيلي المســتمر، أن نــأمل في قيــام شــرق أوســــط آمـــن 
تنصـرف جـهود شـعوبه نحـو التنميـة الإنسـانية وتحقيـق الرخـاء 

والعدالة. 
واليوم ونحن نـرى إدانـة العـالم لهـذا العمـل الإجرامـي 
ــة  ولسياسـة الاغتيـالات خـارج نطـاق القـانون واعتبارهـا منافي
لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، فـإن مـن البديـهي تفعيـل 

دور المحكمة الجنائية الدولية. 
وختامـا فـإن محنـة الشـعب الفلسـطيني تسـتوجب مـــن 
كل ذي ضمير حي الوقوف مع الكفاح العادل الذي يخوضـه 
شـعب فلسـطين للتحـرر مـــن ربقــة الاحتــلال الأجنــبي ونيــل 

حقوقه المتغصبة وإقامة دولته المستقلة. 
والجمهوريـة اليمنيـة، كـانت دومـا ولا تـزال مـع هــذا 
ـــع قــوى الاحتــلال والإرهــاب  الشـعب المنـاضل في صراعـه م
الصهيوني. وتؤكد اليوم من جديد وقوفها إلى جانب الشعب 
الفلسـطيني وفصائلـه ومنظماتـــه في نضالهــا المشــروع. وتهيــب 
بأعضـاء المجلـس اتخـاذ القـرار الحاسـم الـذي يضمـن إجـــراءات 
عمليــة وعاجلــة لحمايــــة الشـــعب الفلســـطيني مـــن التصفيـــة 
والاغتيالات والاجتياحات التي يتعرض لها مع مطلع كل يـوم 

جديد. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي على قائمتي 

ممثل قطر وأعطيه الكلمة. 
السـيد النصـر (قطـر): إن الإصـرار الدائـم لإســـرائيل 
على استخدام القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني دفعها إلى 
ــة، إلى  أعمـال لا حصـر لهـا بلغـت حـد جرائـم وإرهـاب الدول
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جـانب القتـل خـــارج نطــاق القــانون والانتــهاكات المنهجيــة 
لحقوق الإنسان والسكان المدنيـين الخـاضعين لاحتلالهـا. وقـد 
قامت المروحيات الإسـرائيلية في غـزة باغتيـال الشـهيد الشـيخ 
أحمــد ياســين، الزعيــم الروحــي لحركــة المقاومـــة الإســـلامية 
”حمـاس“، وتسـعة علـى الأقـل مـن مرافقيـه في اعتـــداء أمــس 

وأصيب ١٥ بجروح بينهم خمسة بدرجة خطيرة. 
ـــــها واســــتنكارها  إن دولـــة قطـــر تعـــرب عـــن إدانت
الشــديدين لهــذه الجريمــة البشــعة، حيــــث أن أعمـــال القمـــع 
والبطـش والتنكيـل الـتي تقـوم بهـا إسـرائيل ضـد أبنـاء الشـــعب 
الفلسطيني تتنافى مع كل الشرائع السـماوية والقيـم الإنسـانية، 
وتنطوي على تحد سافر وانتـهاك للمواثيـق الدوليـة، وقـرارات 
الشرعية الدولية ومبـادئ القـانون الـدولي. وإن هـذه الأعمـال 
ـــة إلى دوامــة مــن العنــف  هـي محاولـة مـن إسـرائيل لجـر المنطق

والعنف المضاد والقضاء على أية فرصة لتحقيق السلام. 
ــة  إن العمليـات المسـتمرة في الاغتيـال مـن قبـل حكوم
إسرائيل تؤكد أنهـا لا تريـد السـلام، وأنـه يوجـد بـدون شـك 
مخطط واضح لتصعيـد الموقـف والوصـول إلى نتـائج لـن تحمـد 
ـــرائيل، القــوة القائمــة  عقباهـا. ونؤكـد في هـذا الصـدد أن إس
بــالاحتلال، هــي الــتي تتحمــل المســؤولية عــن دورة العنــــف 
ـــت تشــن هجمــات فتاكــة ضــد  المسـتمرة، وأن قواتهـا مـا فتئ
المدنيــين الفلســطينيين في قطــاع غــزة والأراضــي الفلســـطينية 
المحتلـة. وفي حقيقـة الأمـر، قُتـل خـلال الأشـــهر الماضيــة عــدد 
كبير من المدنيين الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفـال، علـى 
يد قوات الاحتـلال وأصيـب المئـات بجـروح، ودمـرت المئـات 
من المنازل والأراضي الزراعية، وفرضـت القيـود الخانقـة علـى 
ـــت إســرائيل حملتــها  حريـة تنقـل الأشـخاص والسـلع. وواصل
ـــازل في الأراضــي  الاسـتيطانية، وتشـييد جدارهـا التعسـفي الع
الفلسطينية المحتلة، وشمل ذلك داخل القدس الشريف وحولها. 

إن اغتيـال أي رمـز فلســطيني لا يمكــن أن يــؤدي إلى 
اغتيال الحقوق الفلسطينية، بل سـيزيد المقـاومين إصـرارا علـى 
ـــــرارات  اســـتعادتها حـــتى تســـتجيب إســـرائيل للقوانـــين والق

والأعراف الدولية. 
إن دولة قطر، إيمانا منـها بـالحلول السـلمية، تعتـبر أن 
العنـف والعنـف المضـاد لـن يـؤدي إلى أي حلـول سـلمية، بـــل 
سيصعد الأعمال العدوانية، ويضع المنطقـة برمتـها علـى فوهـة 
بركان متفجر من العنف والحقـد والكراهيـة، يكـون المدنيـون 
الأبرياء أول ضحاياه. كمـا أنـه يقـوض فـرص السـلام ويعـزز 
نـوازع التطـرف والإرهـاب في المنطقـة بـدلا مـن دعـم عمليـــة 
السـلام ونهـج التفـاوض الـــذي هــو الســبيل الوحيــد لإحــلال 
سـلام عـادل وشـامل في منطقـة الشـرق الأوســـط يقــوم علــى 
الشـــرعية الدوليـــة، ويضمـــن للشـــعب الفلســـــطيني حقوقــــه 
المشروعة، ولكل شعوب المنطقة الأمـن والاسـتقرار والتعـايش 
في سلام. وندعو القوى المحبة للسـلام التعبئـة الفوريـة والقويـة 
للتحكــم في تداعيــات الموقــف الخطــير علــى المنطقــة كلـــها، 
وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وقيادته. ونؤكـد في 
هذا الصدد أن دولة قطـر ترفـض قتـل المدنيـين الأبريـاء في أي 

مكان وزمان ومن أي عقيدة أو جنس. 
ونطـالب في هـذا المجـال المجتمـــع الــدولي بــالاضطلاع 
بـدور كبـير وفعـال، وعـدم الكيـل بمكيـالين، مثلمـا قـام بـــه في 
مناطق أخرى من العالم لوقف المجزرة في الأراضي الفلسـطينية 
المحتلــة، وبإرجــاع الحقــوق لأصحابهــا. ولكننــــا نعـــرب مـــع 
الأسف عن عدم وجود أي بصيــص أمـل حـتى الآن لمثـل هـذا 
الدور. إننا نهيب في هذا المجال بمجلس الأمـن، باعتبـاره أعلـى 
ـــة الأمــم المتحــدة، بتــأمين وضمــان وصــون  سـلطة في منظوم
الأمن والسلم الدوليين وذلك بموجب مبــادئ وأحكـام ميثـاق 
الأمـم المتحـدة، وســـيادة القــانون، وضــرورة احــترام حقــوق 
الإنسـان والتعـــايش الســلمي ونبــذ سياســات القــوة والهيمنــة 
والعنـف والتطـرف والإرهـاب وأسـاليبه وممارســـاته، وبضمنــه 
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إرهـاب الدولـة، وضـرورة تسـوية التراعـــات الدوليــة بــالطرق 
السـلمية لكفالـة الأمـن للجميـع. وإننـا نؤكـد علـــى الولايــات 
المتحدة، راعية السلام، العمل على الوصول إلى نتـائج إيجابيـة 
للعمليــة الســلمية واتخــاذ موقــف واضــح مــن هــــذه العمليـــة 

النكراء. 
أخـيرا، نقـدم مـن هـذا المنـبر تعازينـا الخالصـــة للقيــادة 
الفلسطينية وللشعب الفلسـطيني وللأمتـين العربيـة والإسـلامية 
ولأسـرة الشـهيد الشـيخ أحمـد ياسـين، الـذي انتقـل إلى رحمـــة 
االله، ولأسر الشهداء الآخرين الذين سقطوا ضحايا الاعتـداء، 
مجدديـــن دعـــم دولـــة قطـــر ووقوقـــها إلى جـــانب الشـــــعب 
الفلسطيني في نضاله العادل لنيـل حقوقـه المشـروعة واسـتقلاله 
الوطــني وفي مقدمتــها حقــه في تقريــر المصــير وإقامــــة دولتـــه 

المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. 
الرئيـس ‘(تكلـــم بالفرنســية):‘ المتكلــم التــالي علــى 

قائمتي ممثل اليابان، وأعطيه الكلمة. 
السيد هرفوتشي (اليابان) ‘(تكلم بالانكليزية):‘ إن 
قتل القوات الإسرائيلية للشيخ أحمـد ياسـين، الزعيـم الروحـي 
لحماس، كان عملا طائشا ارتكـب مـن دون اعتبـار للعواقـب 
المترتبـة عليـه. إنـه عمـل لا يمكـــن تــبريره. وقــد أضــر بعمليــة 
السـلام في الشـرق الأوسـط ضـررا بليغـا. وتديـن اليابـان قتـــل 

الشيخ ياسين. 
ــــة العنـــف  منــذ مســتهل آذار/مــارس، يبــدو أن حلق
المفرغة، التي يولد فيها العنـف مزيـدا مـن العنـف، بـدأت مـرة 
أخـرى في هـذه المنطقـة. ونخشـى أن يثـير قتـــل الشــيخ ياســين 
ـــــد شــــامل  عمليـــات انتقـــام خطـــيرة، وأن يـــؤدي إلى تصعي
للصراع. ونشعر بقلق أيضا من أنه قد لا يتسـنى احتـواء الأثـر 
السلبي للحادث في إطار الصراع الإسرائيلي الفلسـطيني، وأنـه 
ربما ينتشر إلى مساحة جغرافية أوسع. ولمنع هذا الحـادث مـن 
ــــة  أن يؤجــج سلســلة مــن ردود الفعــل الســلبية بــين الكراهي

والعنف، نحث إسرائيل على اتخاذ إجراءات فعالـة علـى الفـور 
لتهدئة الحالة، مع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. 

ومن أجل إحراز تقدم في عملية السـلام، ليـس هنـاك 
ـــهما  خيــار للطرفــين غــير التغلــب في نهايــة الأمــر علــى غضب
وفقدان ثقة كل واحد منـهما في الآخـر ليتمكنـا مـن الجلـوس 
ـــادة إســرائيل وفلســطين  معـا علـى طاولـة التفـاوض. ونحـث ق
بصدق على إظهار الزعامة الشجاعة بتوجههم من جديـد إلى 
السلام من خلال التفاوض واستئناف تنفيـذ خارطـة الطريـق، 
بغيـة أن تتحقـق في أقـرب وقـت ممكـن رؤيـة الدولتـــين اللتــين 

تعيشان في سلام جنبا إلى جنب.  
ـــدول العربيــة): ســيدي  السـيد المحمصـاني (جامعـة ال
الرئيــس، اسمحــــوا لي أن أهنئكـــم برئاســـتكم مجلـــس الأمـــن 
وبإدارتكم لأعمال المجلس بالحكمـة والجـدارة اللتـين تتمـيزون 
ـــرب عــن تقديــري لإنجــازات ســلفكم  بهمـا. كمـا أود أن أع

رئيس المجلس، سفير الصين، خلال الشهر المنصرم. 
تواصــل إســرائيل مخالفــة وانتــــهاك القـــانون الـــدولي 
والقـانون الإنسـاني الـدولي، ويتمثـل ذلـك في سياسـة مسلســل 
القتـــل والعـــدوان ضـــد الشـــــعب الفلســــطيني دون رادع أو 
محاسبة، ويؤكد ذلك العمليـة الإجراميـة الـتي ارتكبتـها قـوات 
الاحتلال العسكري الإسرائيلي في غزة فجــر ٢٢ آذار/مـارس 
الجاري والتي أدت إلى مقتل الشيخ أحمد ياسين ورفاقه. وإننـا 

ندين هذه الجريمة البشعة بقوة. 
إن متابعــة تطــورات الأحــداث منــــذ شـــهر أيلـــول/ 
سـبتمبر عـام ٢٠٠٠ في الأرض الفلســـطينية المحتلــة، بمــا فيــها 
القدس الشرقية، يتبين أنه كلما لاحت في الأفق بوادر للتهدئة 
أو بذل جهود ومحاولات للتوصل إلى تفـاهم يـؤدي إلى إنفـاذ 
وتحقيـق السـلام في الشـــرق الأوســط، تقــوم إســرائيل بعمليــة 
عدوانيــة تــؤدي إلى نســف هــذه البــوادر والقضــاء علـــى أي 

محاولة للتوصل إلى سلام وأمن في المنطقة. 
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إن الجرائــم اليوميــة الــتي ترتكبــها قــوات الاحتــــلال 
الإســرائيلية ضــد المدنيــــين الفلســـطينيين، مـــن قتـــل وتدمـــير 
واضطـهاد، انتـهاكا لأحكـــام اتفاقيــة جنيــف الرابعــة المتعلقــة 
بمعاملة المدنيين وقت الحرب، وعدم تحرك مجلس الأمن لوضـع 
حد لهذا الأمر، لا يمكن تبريره. فكيف يسـكت مجلـس الأمـن 

عن هذه الجرائم؟ 
إن اســتمرار إســرائيل في ممارســة سياســة اســـتهداف 
القـادة الفلسـطينيين بـالقتل خـارج نطـاق القـانون والشـــرعية، 
ومواصلـة تشـــييد الجــدار العــازل، وإقامــة المســتعمرات علــى 
الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس الشـرقية، يرمـي إلى 
إجهاض عملية السلام بأكملها وخلق أمر واقـع علـى الأرض 
ــــاريخي  يضــع الصــراع العــربي – الإســرائيلي أمــام منعطــف ت
خطـير، بكـل مـا يـترتب علـى ذلـك مـــن تداعيــات وعواقــب 
وخيمة على منطقة الشرق الأوسط والأمن والسـلم الإقليمـي 

والدولي. 
إن مجلس الأمن المناط به حفظ الأمن والسلم الـدولي 
مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته وفقا لميثاق الأمم المتحدة عن 
حمايــة الشــعب الفلســطيني، ووضــع حــد لسياســــة إســـرائيل 

العدوانية في المنطقة وإقامة دولة فلسطين المستقلة. 
إن لــب الــتراع العــربي – الإســرائيلي هــــو اســـتمرار 
الاحتـلال الإسـرائيلي للأراضـي الفلسـطينية والعربيـة. ومحاولــة 
ـــوم تحويــل الأنظــار بوضــع هــذا الــتراع في إطــار  إسـرائيل الي
ـــلة وســاذجة وســخيفة لا   مكافحـة الإرهـاب هـي محاولـة فاش
تنطلي على أحد. وإن الاحتلال هو أسـاس المشـكلة، ومنطـق 
الخيـار العسـكري الإسـرائيلي الـذي تسـلكه حكومـة إســرائيل 
الحالية بفرض منطق القوة على التراع العربي – الإسرائيلي قـد 
أثبـت عقمـه وعـدم جـدواه، ولم يـأت إلا بـالمزيد مـن تدهـــور 
الأوضـاع في المنطقـة وبـالمزيد مـن القتلـى والخـــراب والدمــار. 
واســتمرار هـــذه السياســـة ســـيدفع بالمنطقـــة إلى مزيـــد مـــن 

التدهور، بكل مـا يـترتب علـى ذلـك مـن نتـائج خطـيرة جـدا 
تهدد السلم والأمن الدوليين. 

إننا اليوم نطـالب مجلـس الأمـن باتخـاذ موقـف حـازم، 
ــلال  وفقـا للميثـاق، يلـزم إسـرائيل بـالتراجع عـن سياسـة الاحت
وعـن إقامـة المسـتعمرات وإحضـار المسـتوطنين، والتخلـي عــن 
الخيــار العســكري، وأعمــال القتــل خــــارج إطـــار القـــانون، 
والعودة إلى استئناف المشاركة في مفاوضات السلام التي هـي 
ــــن والســـلم  وحدهــا، دون ســواها، ســتؤدي إلى تحقيــق الأم
العـادل والشـامل والدائـم في منطقـــة الشــرق الأوســط، طبقــا 
لقــرارات الشــرعية الدوليــة ومبــادرة الســلام العربيــة ومبــــدأ 

الأرض مقابل السلام. 
السيد المنصور (البحرين): سـيدي الرئيـس، اسمحـوا 
لي في البداية أن أهنئكم برئاستكم لمجلـس الأمـن لهـذا الشـهر، 
وإننا على ثقـة تامـة بقيـادتكم الحكيمـة الـتي سـتقود إلى نجـاح 
مداولات المجلس، وأنتهز هذه الفرصة لأعرب عن تقدير وفـد 
بلادي لسلفكم، سعادة المندوب الدائم للصين، على الطريقـة 

الماهرة التي ترأس بها أعمال المجلس خلال الشهر الماضي. 
إن جريمـة الاغتيـال الـتي قـــام بهــا الجيــش الإســرائيلي 
والتي استهدفت الشيخ أحمد ياسين  عمل إرهـابي يقـع ضمـن 
ــــا إســـرائيل، والـــتي  الجرائــم الإرهابيــة المنظمــة الــتي تقــوم به

تستهدف اغتيال القيادات الفلسطينية. 
إن مملكة البحرين تدين وتستنكر بشـدة هـذه الجريمـة 
البشعة التي قامت بها قـوات الاحتـلال الإسـرائيلية فجـر اليـوم 
وأدت إلى استشهاد الشيخ أحمد ياسين، زعيم حركة المقاومة 
الاســلامية، وعــدد مــن مرافقيــــه. إن إقـــدام إســـرائيل علـــى 
التخطيــط والتنفيــذ لهــــذه الجريمـــة النكـــراء، يؤكـــد بـــالدليل 
والبرهــان تحــدي إســرائيل الســافر لكافــة القــرارات الدوليــــة 
ومبـادئ القـانون الـدولي والقيـم والأعـراف الإنســـانية. وهــي 
ـــذي تقــوم بــه الحكومــة  مثـال صـارخ علـى إرهـاب الدولـة ال
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الإسرائيلية بصورة منظمة وتبرهن للعالم مدى ما وصلت إليـه 
من استهتار بقيم ومبـادئ القـانون الـدولي والقـانون الإنسـاني 

الدولي. 
إن هذا العمل مـن جـانب إسـرائيل سـيزيد مـن حالـة 
العنف التي تعيشها الأراضي الفلسطينية المحتلة وسيجر المنطقـة 
إلى حالة من عدم الاستقرار، والقضاء على أية فرصة لتحقيـق 
السلام والأمن لكافة دولها وشعوبها. كمـا أن توقيـت العمليـة 
يظهر بشكل جلـي أن إسـرائيل لا تعبـأ بالمبـادرات الهادفـة إلى 
تحقيق السلام العادل والشـامل في المنطقـة والـتي دأبـت الـدول 
ـــها لإنهــاء الاحتــلال وإقامــة الدولــة  العربيـة علـى التـأكيد علي

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. 
إن مملكــة البحريــن تؤكــد مــــن جديـــد وقوفـــها إلى 
جانب الشعب الفلسطيني وقيادته في نضاله المشروع من أجل 
اســترداد حقوقــه الثابتــة، وتناشــد المجتمــــع الـــدولي واللجنـــة 
الرباعية تحمل مسؤولياتهم تجـاه مـا يجـري في المنطقـة، وتؤكـد 
على ضرورة وأهمية توفير الحماية الدوليـة للشـعب الفلسـطيني 

وقيادته من بطش إسرائيل وآلتها العسكرية. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي هـو ممثـــل 

أيرلندا، وأعطيه الكلمة. 
السـيد ريـان (أيرلنـدا) (تكلـم بالانكليزيـة): يشـــرفني 
ـــدان  أن أتكلـم باسـم الاتحـاد الأوروبي. وتؤيـد هـذا البيـان البل
المنضمة إستونيا، وبولندا، والجمهورية التشيكية، وسـلوفاكيا، 
ـــا، وليتوانيــا، ومالطــة، وهنغاريــا؛  وسـلوفينيا، وقـبرص،ولاتفي
ــــا، ورومانيـــا؛  والبلــدان المرشــحة للانضمــام بلغاريــا، وتركي
وبلدان عملية تثبيت الاسـتقرار والانتسـاب المحتمـل ترشـيحها 
للانضمـام ألبانيـــا، والبوســنة والهرســك، وجمهوريــة مقدونيــا 
اليوغوسـلافية السـابقة، وصربيـا والجبـــل الأســود، وكرواتيــا؛ 
وبلـدا الرابطـة الأوروبيـة للتجـارة الحـــرة العضــوان في المنطقــة 

الاقتصادية الأوروبية أيسلندا، والنرويج. 

ويعـرب الاتحـــاد الأوروبي عــن إدانتــه لقيــام القــوات 
الإسرائيلية أمس بقتل قائد حماس الشـيخ أحمـد ياسـين وسـبعة 
فلسطينيين آخرين خارج نطاق القانون. وقـد عـارض الاتحـاد 
الأوروبي باسـتمرار عمليـات القتـل خـارج القضـاء. ذلـــك أن 
أعمـال القتـل خـارج القضـاء لا تتعـارض مـع القـانون الـــدولي 
ـــوض مفــهوم ســيادة القــانون، وهــو عنصــر  فحسـب، بـل تق

أساسي في مكافحة الإرهاب. 
ــــاد الأوروبي تكـــراراً عـــن إدانتـــه  وقــد أعــرب الاتح
للفظائع الإرهابية التي ترتكبها حمـاس، والـتي نجـم عنـها مقتـل 
المئات من الإسرائيليين. ويسلم الاتحاد الأوروبي بحق إسـرائيل 
في حماية مواطنيها مـن الهجمـات الإرهابيـة. ولإسـرائيل الحـق 
ـــد أن إســرائيل  في أن تفعـل ذلـك بموجـب القـانون الـدولي. بي
لا تملــك الحــق في الاضطــلاع بأعمــال القتــل خــارج نطـــاق 
القـانون. عـلاوة علـى ذلـك، فالاغتيـــال الــذي اضطلعــت بــه 
ــــة. ويـــهيب الاتحـــاد الأوروبي بجميـــع  لتوهــا قــد ألهــب الحال
الأطراف أن تمارس ضبط النفس وتمتنـع عـن ارتكـاب أعمـال 
العنـف، الـتي لـن تـؤدي إلا لمزيـد مـن إزهـاق الأرواح وتجعـــل 

التسوية السلمية أبعد منالاً مما هي الآن. 
فليس العنف بديلاً عن المفاوضات السياسـية اللازمـة 
ــق  للتوصـل إلى تسـوية عادلـة ودائمـة. ولا تـزال خارطـة الطري

تشكل الأساس لبلوغ هذه التسوية. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي هـو ممثـــل 

الأردن، وأعطيه الكلمة.  
سمو الأمير زيد بن رعد الحسـين (الأردن): إذ يعقـد 
مجلــس الأمــن اجتماعــه هــذا لبحــث الجريمــــة الخطـــيرة الـــتي 
ارتكبتــها إســرائيل بإشــراف مباشــر مــــن أعلـــى المرجعيـــات 
الحكومية فيها بحق الشيخ أحمد ياسين في قطاع غزة فجر يوم 
أمـس، وتداعياتهـا؛ أود أن أعـبر عـن إدانـة الحكومـة الأردنيــة، 
ــيدا  بشـدة، لعمليـة اغتيـال الشـيخ أحمـد ياسـين الـتي تعتـبر تجس
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واضحا لسياسات الاغتيـال والتصفيـة الجسـدية خـارج نطـاق 
القانون التي ترتكبـها إسـرائيل بشـكل منظـم. إن هـذه الجريمـة 
ــــادة التدهـــور في الأراضـــي  مــن شــأنها تصعيــد العنــف، وزي

الفلسطينية المحتلة، وتهديد أمن واستقرار المنطقة برمتها. 
إننـا ندعـو إسـرائيل للكـف عـن سياســـاتها التصعيديــة 
والعمل من أجل التهدئة والحفاظ على الاسـتقرار، في الوقـت 
الذي ندعو فيه مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته وتوفير الحماية 
اللازمـة للشـعب الفلسـطيني الـرازح تحـت الاحتـــلال بموجــب 

اتفاقية جنيف الرابعة. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي هـو ممثـــل 

تونس، وأعطيه الآن الكلمة. 
السـيد الحشـاني (تونـــس): أود في البدايــة أن أتوجــه 
إليكم بالشكر على استجابتكم السريعة لعقـد هـذا الاجتمـاع 
العـاجل للتبـاحث في التطـورات الخطـيرة الـتي تشـهدها منطقــة 
الشـرق الأوسـط. كمـا أغتنـم هـذه الفرصـة لأعـبر لكـــم عــن 
تقديرنا للطريقة الناجحة التي تديرون بها أعمــال مجلـس الأمـن 

لهذا الشهر. 
في الوقت الذي تتضـافر فيـه جـهود المجموعـة الدوليـة 
على جميع المستويات من أجل إحياء عملية السلام في الشـرق 
الأوســط وإعــادة الثقــة بــين طــرفي الــتراع، تفاجئنــــا قـــوات 
الاحتلال الإسرائيلي بجريمة جديدة ذهـب ضحيتـها هـذه المـرة 
أحـد أهـم قيـاديي الفصـائل الفلسـطينية، الشـيخ أحمـــد ياســين 
زعيم حركة حماس. وقد تلقت تونس ببالغ الاستنكار عمليـة 
الاغتيال هذه وإننا نعبر عن إدانتنا لهذه الجريمة الـتي مـن شـأنها 
أن تـؤدي إلى مزيـد مـن التصعيـد والتوتـــر وأن تعيــق مســاعي 

السلام وتبدد حظوظ التفاوض. 
إن تونس تهيب بالمجتمع الدولي وخاصة مجلـس الأمـن 
ـــؤولياته أمــام هــذا الوضــع المــهدد للأمــن والســلم  تحمـل مس
الدوليـين، والتحـرك الفـوري والحـازم أمـام تواصـل مثـل هـــذه 

الممارســات، وبــذل كــــل المســـاعي لتغليـــب منطـــق الســـلم 
والاحتكام إلى الشرعية الدوليـة. كمـا أننـا نجـدد الدعـوة الـتي 
ـــس  توجــه بهــا ســيادة الرئيــس زيــن العــابدين بــن علــي، رئي
الجمهورية التونسية، منذ القمــة العربيـة بالقـاهرة سـنة ٢٠٠٠ 
إلى توفير حماية دولية عاجلـة للشـعب الفلسـطيني الشـقيق مـن 

خلال نشر قوات فصل ومراقبة دولية. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي هـو ممثـــل 

إندونيسيا، وأعطيه الكلمة الآن. 
السيد أتيانتو (إندونيسيا) (تكلم بالانكليزيـة): روّع 
وفد إندونيسيا لسماعه باغتيال إسـرائيل يـوم ٢٢ آذار/مـارس 
٢٠٠٤ قائد حماس الشـيخ أحمـد ياسـين. ومـن دواعـي المزيـد 
مــن الأســف أن تلــك المحاولــــة قـــد أدت إلى مصـــرع ثمانيـــة 

أشخاص آخرين، ونحن نشجبها بشدة. 
ونرى أن سياسة الاستهداف بالاغتيال الـتي تنتهجـها 
ــــدولي  إســـرائيل لا تفتقـــر إلى الشـــرعية في إطـــار القـــانون ال
فحسـب، وإنمـا لا يمكـــن لهــا أن تضمــن الســلام. فــإذا كــان 
هدف إسرائيل هو السلام، وإذا كان السلام هو الجوهرة التي 
تلتمسـها إسـرائيل مـن خـلال نشـر قـوات الدفـاع الإســـرائيلية 
بوحشية في كثير من الأحيان في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، 
وإذا كـان السـلام هـو الجـائزة الـتي تسـعى إسـرائيل للحصــول 
عليها من وراء تشييدها الجدار الفاصل، فليس من المحتمـل أن 
ــــك  تــؤدي أســاليب حكومــة إســرائيل إلى تحقيــق أي مــن تل

الأحلام. 
ـــذي تتوخــاه  ووفـدي مقتنـع بـأن النـهج العسـكري ال
حكومـة إسـرائيل لـــن يصــب في مصلحــة حكومــة إســرائيل. 
ــــودة إلى  فــهذه الاســتراتيجية لم تتمخــض إلا عــن تكــرار الع
العنف. وتبعا لذلك، مـن السـهل رؤيـة أن هـذه الاسـتراتيجية 
لا تخدم مصلحة المواطنين العاديين في إسـرائيل، الذيـن يقفـون 

في خط المواجهة أمام الهجمات الانتقامية. 
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إن وفـدي يدعـو إسـرائيل إلى أن تـدرك أن مســتقبلها 
سوف يتحقق بطريقة أفضل بـالعودة إلى مـائدة التفـاوض مـع 
الفلسطينيين. وندعو إسرائيل إلى أن تعترف بأن فرص السلام 
أكـبر مـن خـلال الحـوار وليـس مـن خـلال القـــوة العســكرية. 
ونطلـب مـن إسـرائيل أن تعـترف بـأن السـلام سـتكون أمامـــه 
ــيتوفر  فـرص أفضـل مـن خـلال دعـم المجتمـع الـدولي، الـذي س
ـــلحة والجرافــات.  بتنفيـذ خارطـة الطريـق، بـدلا مـن لغـة الأس
ويتعـين علـى إسـرائيل أن تكـف علـى الفـور عـن ممارسـة قتــل 
ــــــها  الفلســــطينيين خــــارج نطــــاق القضــــاء، وأن تعيــــد ثقت
بالمفاوضات. وهذا النهج وحده هو الذي يمكن أن يؤدي إلى 
الســلام وإلى تســوية عادلــة شــاملة، كمــا تتوخاهــا خارطــــة 

الطريق. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثلـة 

الكويت. 
الســيدة نبيلــة عبــــد االله المـــلا (الكويـــت): الســـيد 
الرئيس، أتقدم إليكم، باسم حكومة بلادي، بالتهنئة الخالصـة 
لتولي بلدكم الصديـق رئاسـة مجلـس الأمـن لهـذا الشـهر. كمـا 
ـــى إدارتــه  أشـيد بجـهود سـلفكم وصديقنـا منـدوب الصـين عل

الحكيمة لأعمال المجلس في الشهر الماضي. 
كذلـــك لا يفوتـــني أن أشـــكر مجلـــس الأمـــن علــــى 
اسـتجابته السـريعة لطلـب المجموعـة العربيـة عقـد هـذه الجلســة 
لمناقشــة الجريمــة البشــعة الــتي ارتكبتــها الحكومــة الإســـرائيلية 
باغتيال الشيخ أحمد ياسين وآخرين، هذا الحـادث الـذي يـأتي 
ضمــن سلســلة الاغتيــالات الــــتي تســـتهدف أبنـــاء الشـــعب 
الفلسطيني ورموزه الوطنية مـن قبـل حكومـة يقـال إنهـا تبـادر 
بالسـلام وليـس بـالعنف، ودولـة تدعـــي بأنهــا حكومــة ســلام 

وليست حكومة حرب. 
إننا نستهجن هذا التصرف الإجرامي وغير الأخلاقي 

من قبل طرف رسمي في اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩. 

إن الكويت تدين بشدة العملية الإرهابيـة الـتي نفذتهـا 
الحكومـة الإســـرائيلية فجــر الاثنــين والــتي أدت إلى استشــهاد 
الشــيخ أحمــد ياســين وســــبعة آخريـــن. فلـــم تكتـــف الآليـــة 
العسـكرية الإســـرائيلية بصــاروخ واحــد، بــل أعــادت الكــرة 
ـــة تكشــف مجــددا  بصـاروخين آخريـن. إن هـذه العلميـة جريم
وحشــية الاحتــلال الإســرائيلي الــذي أراق دم هــــذا الشـــيخ 
الطاعن في السن بلا رحمة أو شفقة أثناء خروجه من المسـجد 
الذي دأب على الصلاة فيه صباح كل يوم. إن الكويت تعـبر 
مـرة أخـرى عـــن تعازيــها لأســرة الفقيــد وزملائــه وللشــعب 

الفلسطيني الشقيق. 
ــة  إن الكويـت تعتـبر اغتيـال الشـيخ أحمـد ياسـين جريم
حرب بشعة تضـاف إلى جرائـم الحـرب الـتي تواصـل إسـرائيل 
ارتكابها ضد الإنسانية منتهكـة بذلـك مبـادئ القـانون الـدولي 
ومتجاهلة لالتزاماتها الـتي نصـت عليـها اتفاقيـة جنيـف الرابعـة 
ــــن باســـتمرار سياســـات  ولموقــف المجتمــع الــدولي الــذي يدي
الاغتيالات والقتل المتعمد خارج نطاق القانون الـتي تنتهجـها 
إسرائيل إضافة إلى السياسات العدوانية المتنوعـة الأخـرى الـتي 
تنفذهــا ضــد المدنيــين الفلســطينيين في الأراضــي الفلســــطينية 

المحتلة. 
إن الكويـت تدعـم بالكـامل البيـان الـذي صـــدر عــن 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استنكر هـذه الجريمـة 
النكراء التي تجسد بوضـوح سياسـات إرهـاب الدولـة. وتضـم 
الكويت صوتها إلى الأصـوات المناديـة بضـرورة توفـير الحمايـة 
الدوليــة للشــعب الفلســطيني، وتدعــــو مجلـــس الأمـــن إلى أن 
يتحمـل مسـؤولياته، فيديـن هـذه الجريمـة ويتخـذ مـا يلـزم مـــن 
ــــذه  إجــراءات لــردع الحكومــة الإســرائيليين والكــف عــن ه
الممارسـات والسياسـات غـير القانونيـــة وحملــها علــى احــترام 
قرارات الشرعية الدولية ومنعـها مـن تقويـض الجـهود الدوليـة 
الـتي تعمـل مـن أجـل التوصـل إلى سـلام عـادل وشـــامل علــى 
أســاس قــرارات مجلــس الأمــــن، ولا ســـيما القـــرارات ٢٤٢ 
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(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) ومبــــــــادرة 
السـلام العربيـة ومبـدأ الأرض مقـابل السـلام، ودفـع إســـرائيل 
للانسحاب الكامل من كافة الأراضـي العربيـة المحتلـة بمـا فيـها 

الجولان السوري وبقية الأراضي اللبنانية. 
في الختام، أود أن أشدد على موقف الكويت الثـابت 
في دعـم مطـالب الشـعب الفلسـطيني، خاصــة حقــه في تقريــر 
المصير وإقامة دولته المسـتقلة علـى أرضـه وعاصمتـها القـدس. 
وندعـو الحكومـة الإسـرائيلية إلى أن تنصـت ولـو مـرة واحـــدة 
لصوت العقل وأن تتخلى عن سياستها الاستفزازية التي تدفـع 
المنطقة نحو مزيد مـن التوتـر وتغـذي مشـاعر الكراهيـة وتقـود 
إلى العنف والتطرف بدلا من التوجه الحقيقـي والشـجاع نحـو 
السلام الذي يتطلب إنهاء الاحتـلال والحـوار عـبر المفاوضـات 
ــــهاك  وليــس عــبر سياســات القتــل والتنكيــل والتدمــير والانت
المتواصـل لقـرارات الشـرعية الدوليـة. إن اسـتمرار السياســـات 
الإسرائيلية تجعلنا نتساءل عن مسار الجهود الدولية الرامية إلى 
مكافحة الإرهاب في الوقت الذي يستمر فيـه إرهـاب الدولـة 
الإسرائيلي بشكل علني وعلى مرأى ومسـمع مـن العـالم دون 

أي رادع لكبح جماح هذا التهور الدموي. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن للسيد 
بول باجي، رئيس اللجنة المعنيـة بممارسـة الشـعب الفلسـطيني 

لحقوقه غير القابلة للتصرف. 
الســـيد بـــاجي (الســـنغال) (رئيـــس اللجنـــة المعنيــــة 
ـــه غــير القابلــة للتصــرف)  بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوق
ـــأسمى آيــات  (تكلـم بالفرنسـية): أولا، أتقـدم إليكـم سـيدي ب
التقديـر وأحـر الهـانئ القلبيـة بمناسـبة تســـنمكم رئاســة مجلــس 
الأمن في شهر آذار/مارس. وإني لعلى يقين بـأن مجلـس الأمـن 

سيختتم مداولاته بنجاح بفضل توجيهكم المستنير. 
ـــئ ســلفكم، الســفير  وأنتـهز هـذه الفرصـة أيضـا لأهن
وانـغ غوانغيـا، الممثـل الدائـم لجمهوريـة الصـين الشـعبية، علــى 

الأسـلوب البـارز الـذي تـرأس بـه عمـــل المجلــس خــلال شــهر 
شباط/فبراير. 

وأنــا ممــتن لكــم، ســيدي الرئيــس، ولســائر أعضــــاء 
ـــة للمــرة  المجلـس علـى منحـي هـذه الفرصـة لمخاطبـة هـذه الهيئ
الأولى بصفتي رئيسا للجنة المعنية بممارسة الشـعب الفلسـطيني 
لحقوقه غير القابلة للتصرف. إلا أنني آسف لأن هـذا الامتيـاز 
المتعلق بالمشاركة في مناقشة للمجلس يجـيء في وقـت تتصـف 
المسألة المعروضة بهذا المستوى من الخطورة: الحالـة في الشـرق 
الأوسط، بما في ذلك قضية فلسـطين، وعلـى وجـه الخصـوص 
ــــي  الاغتيــال المأســاوي للشــيخ أحمــد ياســين، الزعيــم الروح
لحماس، ولأقربائه ومرافقيه. لقـد كـان هـذا قتـلا متعمـدا مـع 
سبق الإصرار نفذ وفق خطة أقرها مجلـس الـوزراء الإسـرائيلي 

بدم بارد. 
ومن المثير للأسف أن يكون على المجلس اليـوم، بـدلا 
مـــن قيامـــه بتقييـــم التقـــدم في عمليـــة الســـــلام الإســــرائيلية 
الفلسـطينية، النظـــر في هــذا التحــول المأســاوي للأحــداث في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة. لقد عملت إسرائيل، في مناخ من 
تدهـور الثقـة بـين الطرفـين، علـى تفـاقم حالـة سـريعة التقلـــب 
أصلا باغتيال الزعيـم الروحـي لحمـاس، الشـيخ أحمـد ياسـين. 
وقـد أعـرب المجتمـع الـدولي عـن سـخطه، وارتفعـت أصـــوات 
عديدة في إدانة قوية لهذا العمـل غـير المسـؤول، الـذي ينتـهك 
القانون الدولي والذي ربما يحيي الشعور الفلسـطيني بالإحبـاط 

والغضب. 
واللجنـة المعنيـة بممارسـة الشـعب الفلســـطيني لحقوقــه 
غير القابلة للتصرف، بمـا يتفـق وممارسـتها، وفي مواجهـة هـذا 
الغضب العارم، تدين أعمال الإعدام دون محاكمة والهجمات 
القاتلة ضد الفلسـطينيين الأبريـاء: وهـي أعمـال تسـمم المنـاخ 
السياســي في المنطقــة وتدفــع إلى الــوراء بآفــــاق التوصـــل إلى 

تسوية عادلة ودائمة للمشكلة الفلسطينية. 
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وتؤيـد اللجنـة النـداء الـذي وجهـه عـــدد مــن زعمــاء 
العـالم الذيـن ناشـدوا بشـكل علـني ضمـير كـل الرجـال وكـــل 
النسـاء بـأن يرفضـوا أن يكونـوا شـــهودا عديمــي المبــالاة علــى 
تدمير الشعب الفلسطيني. وهنا تطـالب اللجنـة، مـرة أخـرى، 
بـأن تنـهي الحكومـة الإسـرائيلية فـورا المعانـاة الـــتي لا توصــف 
والتي هي من نصيب الفلسطينيين يوميا، وبأن تعيـد الأراضـي 
الفلســطينية إلى ملاكــــها الشـــرعيين، وبـــأن تنـــهي، في هـــذا 
الصـدد، حـالات حظـــر التجــول وتفكــك الحواجــز والجــدار 
العازل. وتطالب اللجنة أيضا بوقف فوري للحصار المفروض 

على السلطة الفلسطينية ورئيسها، ياسر عرفات. 
وأخـيرا، تناشـد اللجنـة حكمـة مجلـس الأمـن وتطلــب 
إليه أن يشارك المجتمع الدولي في الإعراب عن الإدانـة القاطعـة 
لأعمال الاغتيال التي أغرقـت فلسـطين وسـائر منطقـة الشـرق 
الأوسط في حزن، وأن يعمل على جعل إسـرائيل تتخلـى عـن 
سياستها الخاصة بحرمـان الشـعب الفلسـطيني مـن حقوقـه غـير 

القابلة للتصرف. 
وتحـث اللجنـة كـلا الطرفـين علـــى الامتنــاع عــن أي 
عمـل يمكـــن أن يفــاقم حالــة ســيئة أصــلا، وتدعــو المجموعــة 
الرباعية إلى ممارسة نفوذها كله للإسراع بـالتنفيذ الـذي طـال 
انتظـاره لخريطـة الطريـق، الـتي هـــي الخيــار الصحيــح الوحيــد 
لكفالة الأمن لكلا الطرفين، وبالتـالي، لضمـان سـلام دائـم في 

شرق أوسط مستقر يعيش في سلام مع نفسه. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أعطــي الكلمــة، بعــــد 

ذلك، إلى ممثل المملكة العربية السعودية. 
السيد شبكشي (المملكـة العربيـة السـعودية): السـيد 
الرئيـس، يطيـب لي في البدايـة أن أتقـدم إليكـــم بالتهنئــة علــى 
توليكم رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي متمنيـا لكـم التوفيـق 
والنجـاح في قيـــادة أعمــال المجلــس الموقــر إلى مــا نصبــو إليــه 
جميعا. كما أعرب عن الشكر والتقدير لسلفكم الممثل الدائم 

للصـين علـى الجـهود المتمـــيزة الــتي بذلهــا في رئاســته لأعمــال 
المجلس خلال الشهر الماضي. 

نـادرا مـا يمـر يـوم إلا ونقـرأ فيـه ونسـمع عـن قدســـية 
القانون وأهميته في المجتمعات المتحضـرة. وإسـرائيل الـتي تزعـم 
أنهـا دولـة القـــانون هــي أكــثر الــدول الــتي تشــكل ممارســاتها 
العدوانية خروجا على القوانين الدوليـة والأعـراف الإنسـانية. 
وما اغتيال الشيخ أحمـد ياسـين مـع رفاقـه بعـد خروجـهم مـن 
المسـجد في مدينـة غـزة إلا حلقـة مـن سلسـلة مـن الممارســات 
الإرهابية التي تصر حكومة إسـرائيل علـى انتهاجـها في تصيـد 
الناشطين الفلسطينيين واغتيالهم بكل وسائل الغدر والخسة. 

إن العلاقات الدولية تمر اليوم بظروف سلبية وخطيرة 
بسبب سيادة مفهوم القوة وتغليب هذا المفـهوم علـى القـانون 
وعدم احترامه للأعـراف الإنسـانية، ممـا أدى إلى الابتعـاد عـن 
قواعد العدل والإنصـاف، وتكريـس شـريعة الغـاب، واعتمـاد 
نهج الكيل بمكيالين، والمعايير المزدوجـة في المواقـف السياسـية، 
وتطويع وترويض القواعـد المسـتقرة للقـانون الـدولي، وإقحـام 
تفسيرات شاذة وغريبة على محتوى القواعـد المذكـورة. وأدى 
كل ذلك إلى إعطاء تفسيرات خاطئة لا تستند إلى أي أسـاس 
قانوني لمفهوم حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق 
الأمم المتحدة، ولا تتفق مع مـا أكدتـه محكمـة العـدل الدوليـة 
من تفسيرات لتحديد أركان هذا الحق وظروف الاستناد إليـه 
مـن قبـل الـدول فـرادى أو جماعـات في الدفـــاع عــن نفســها. 
ولقـد تحـول هـذا المبـدأ، الـذي يعتـــبر مــن القواعــد الآمــرة في 
القـانون الـدولي، إلى وسـيلة سياسـية لتـبرير العـدوان مــن قبــل 
حكومة إسرائيل، التي لا تتردد في قتل وذبح وتشريد وتجويـع 
الشعب الفلسطيني وأمام العالم كله في انتهاك صريـح للقـانون 
الـدولي، وفي خـرق واضـح لمبـادئ حقـــوق الإنســان واتفاقيــة 
جنيـف الرابعـــة لعــام ١٩٤٩ وبروتوكوليــها الإضــافيين لعــام 
١٩٧٧. كما ترتب على ما سبق تشـويه لمبـدأ حـق الشـعوب 
في تقريـر مصيرهـا وحقـها في مقاومـة الاحتـلال والدفـاع عــن 
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سيادتها ووحدة أراضيها وسلامة شـعبها، وهـو مـا نـص عليـه 
ميثاق الأمم المتحدة وأكدتـه قـرارات الجمعيـة العامـة وعززتـه 

أحكام وآراء محكمة العدل الدولية. 
إن سياسـة التضليـل الـتي تنتهجـها حكومـة إســـرائيل، 
والـتي تعارضـها الغالبيـة العظمـى مـن الـــدول وكــل الشــعوب 
المحبـة للسـلام، لا يمكـن أن يكـــون لهــا قبــول ولا يمكــن حــل 
المشاكل الدولية من خـلال تجييـش القـوات المسـلحة وقصـف 
الطـائرات وتوجيـه الصواريـخ، بـل تتـم الحلـول المنشـــودة مــن 
خلال الالتزام بتطبيق أحكام القانون الدولي ومبادئ العدالة. 
إن الجـهد الـدولي المبـذول لمكافحـة الإرهـاب، مـــهما 
بلغت فعاليته، لن يتمكن من إزالة هذه الظاهرة الخطيرة كليـة 
إذا جرى التعامل معها بمعزل عـن جذورهـا وأسـباب نشـوئها 
وعوامل انتشارها، ومع اسـتمرار الأوضـاع المترديـة للشـعوب 
المقـهورة المنكوبـة بنـار الظلـــم والتعســف والواقعــة تحــت نــير 
الاحتلال. ومع عجز المجتمع الدولي لسبب أو لآخر عن إيجاد 
حل عادل للاحتلال، لن تنتـهي دوامـة العنـف مـا دام المجتمـع 
الدولي لا يقرن المبـادرات السياسـية بـالعمل الجـدي، ومـا دام 
مجلـس الأمـن عـاجزا عـن إدانـة الإرهـــاب الإســرائيلي. فطالمــا 

كان هناك احتلال ستكون هناك مقاومة. 
لقــد أعربــت المملكــة العربيــة الســعودية عــن قلقـــها 
وأســاها الشــديد حيــال مــا آلــت إليــه الأمــور في الأراضــــي 
الفلسـطينية المحتلـة، نتيجـة للجرائـم الإسـرائيلية المسـتمرة ضـــد 
الشـعب الفلســـطيني الشــقيق واغتيالهــا للشــهيد الشــيخ أحمــد 
ياسـين في عـدوان غاشـم اسـتهدف، بالدرجـة الأولى، اغتيـــال 
الجــهود الدوليــة الراميــة إلى إعــادة إحيــاء عمليــة الســـلام في 
الشرق الأوسط. وتضم المملكة العربيـة السـعودية صوتهـا مـع 
المجتمـع الـدولي في ادانـة هـذا العمـل الإجرامـــي المنــافي لجميــع 
الأعـراف والقوانـين والقواعـــد الدوليــة والإنســانية. وتطــالب 
المجتمع الدولي، ممثلا في مجلس الأمن، أن يشارك في المسـؤولية 

عما آلت إليه الأمور في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعليه أن 
ــــأمين الحمايـــة الدوليـــة للشـــعب  يضطلــع بمســؤولياته تجــاه ت
ــــث الإســـرائيلية المســـتمرة  الفلســطيني، وإيقــاف سياســة العب
واستهتار إسرائيل بأرواح ودماء الشعب الفلسطيني، والتي لن 
تفضــي إلا إلى المزيــد مــن الضعــــف والتدهـــور في الأراضـــي 
العربية المحتلة وتضع عائقـا أمـام أيـة جـهود ترمـي لوضـع حـد 

لهذا التراع الدامي. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

دولة الإمارات العربية. 
السيد الشامسي (الإمارات العربية المتحدة): سيدي 
الرئيس، اسمحوا لي في البداية أن أهنئكم علـى توليكـم رئاسـة 
المجلس لهذا الشهر. ونحـن علـى ثقـة بكفـاءتكم وحنكتكـم في 
إدارة أعمـال المجلـس علـى أحسـن وجـه. كمـــا أود أن أشــكر 
سـلفكم الرئيـس السـابق لهـذا المجلـس، السـيد ســـفير جمهوريــة 
الصين الشعبية، على ما بذله من جهد لإنجاح أعمال المجلس. 
ويسرني أن أشكركم على عقد هذه الجلسـة الطارئـة 
المفتوحة في هذا الوقت الحاسم الذي نحن فيه في أمس الحاجة 
إلى الإرادة السياســـية للمجتمـــع الـــدولي لكـــي يضـــع حــــدا 
للممارســات الوحشــية اللاأخلاقيــة، الــــتي مـــا فتئـــت دولـــة 
الاحتـــلال والعـــدوان الإســـرائيلية تمارســـــها ضــــد الشــــعب 
الفلسطيني الأعزل لمـا يزيـد علـى خمسـة عقـود - متماديـة إلى 
أبعـد الحـدود في صلفـها واسـتهتارها بكـل القوانـين الإنســـانية 

والدولية. 
ـــارات العربيــة المتحــدة كمــا  لقـد صدمـت دولـة الإم
صدم العالم أجمع صباح يوم الاثنين الماضي بخبر اغتيال الشـيخ 
أحمد ياسين، مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمام 
المسـجد بعـــد انتهائــه مــن صــلاة الفجــر بصواريــخ طــائرات 
ــــالغ الحـــزن  الجيــش الإســرائيلي الغــادرة. وإننــا، إذ نشــعر بب
والأســى لاغتيــــال الشـــيخ أحمـــد ياســـين ومرافقيـــه وجـــرح 
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العشرات غيرهم، فإننا ندين بشدة عملية الاغتيال الجبانة الـتي 
اسـتهدفت الشـيخ الأعـــزل والعــاجز. ونعتبرهــا مجــزرة بشــعة 
تمثـل، بصـورة واضحـة، سياسـة إرهـاب الدولـة الـتي تنتهجـــها 
الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بشكل يومي. وإنــه لممـا 
يدعـو إلى المزيـد مـن الأسـف والقلـق تصريـح رئيـــس الــوزراء 
الإسرائيلي أرييل شارون بأنه كان يشرف بنفسـه علـى تنفيـذ 
عمليـة إعـدام الشـيخ ياسـين خـارج نطـاق القضـــاء، وتــأكيده 
على أن عمليات الإعـدام غـير القانونيـة تلـك ستسـتمر. وهـو 
ما يؤكد، دون شك، على أن الحكومة الإسـرائيلية لا ترغـب 
في السلام وترفض المبادرات الهادفة إلى تحقيـق السـلام العـادل 
والشامل في المنطقة وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولـة الفلسـطينية 

المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف. 
إن اغتيال إسرائيل للشيخ أحمـد ياسـين بهـذه الصـورة 
الوحشية لم يكن المـرة الأولى الـتي تمـارس فيـها دولـة إسـرائيل 
سياسة الإرهاب وترتكب فيها المجازر في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة. فمنذ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ وحتى آذار/مـارس الحـالي، 
بلـغ عـدد المدنيـين الذيـــن قتلتــهم أســلحة الجيــش الإســرائيلي 
حـوالي ٨٥٨ ٢ قتيـلا مـن الرجـال والنســـاء والأطفــال. هــذا 
بالإضافة إلى تدمير مئات البيوت وممتلكات السـكان وتشـريد 

عشرات الآلاف منهم. 
إن مواصلــة إســرائيل لسياســة الإرهــــاب والاغتيـــال 
خارج نطاق القضاء لا تعتبر مخالفة للقـانون الـدولي وانتـهاكا 
لحقوق الإنسان الأساسية فحسب، بل هي نسـف لمبـدأ دولـة 

القانون الذي ترتكز عليه جهود مكافحة الإرهاب. 
ــــيخ  إن دولــة الإمــارات تــرى أن جريمــة اغتيــال الش
ياسين ومرافقيه إنما هي دليـل آخـر علـى اسـتخفاف الحكومـة 
الإسـرائيلية بـالقوانين والأعـراف الدوليـة والشـــرائع الســماوية 
وتثبت بشكل قاطع استهانتها بها، كما أنهـا تؤكـد علـى قـرار 
إسرائيل بتصعيد التوتر في المنطقة برمتها وتقويض كل جـهود 

السلام فيها. وهـو مـا أكـد عليـه الأمـين العـام للأمـم المتحـدة 
وقادة الدول في مختلف أرجاء العالم. 

وعليه، فإننا ندعو المجتمع الدولي والدول الكـبرى إلى 
إدانة هذه العملية وإلى التحرك على وجه السرعة لوضـع حـد 
للاعتــداءات الإســرائيلية المتواصلــة وتوفــير الحمايــــة الدوليـــة 
للشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة. ونؤكد على أن 
السبيل الوحيد لوقف سفك الدماء في الأراضي العربيـة المحتلـة 
هـو انسـحاب إسـرائيل مـن جميـع الأراضـي الـتي احتلتـها عـــام 
ــــة  ١٩٦٧، وتنفيــذ مجمــل القــرارات الدوليــة المتعلقــة بالقضي
الفلســطينية ومشــكلة الشــرق الأوســط. كمــا نؤكــــد علـــى 
ضـرورة تحمـل المجتمـع الـدولي مسـؤولياته إزاء قضيـة الشـــعب 
ـــى العــودة إلى مســار  الفلسـطيني وضـرورة إرغـام إسـرائيل عل
ـــا طرحتــه مبــادرة الســلام العربيــة ومــهدت لــه  السـلام، كم
خارطــة الطريــق، وهــو المســــار الداعـــي إلى إنشـــاء دولتـــين 
مسـتقلتين، فلسـطين وإســـرائيل، تعيشــان جنبــا إلى جنــب في 

أمان وسلام. 
وختاما، نتمنى أن يتمخض هذا الاجتماع عن ما هو 
أكـثر مـن مجـرد الاسـتماع للإدانـات والاسـتنكار وأن يتحمــل 
هذا المجلس ولايته ومسؤولياته المناطة به لحفظ السلام والأمن 
وتحقيـق العـدل في العـالم واتخـاذ الإجـــراءات اللازمــة لضمــان 
الردع الفوري للحكومة الإسرائيلية وممارساتها العدوانيـة الـتي 
ستقود المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف وإراقة الدماء وإلى 

ما يشكله ذلك من تهديد مباشر للسلام والأمن الدوليين. 
الرئيس (تكلم بالفرنســية):أعطـي الكلمـة الآن لممثـل 

الجمهورية العربية السورية. 
السيد المقداد (الجمهورية العربيـة السـورية): أود أن 
أشكركم، سيدي الرئيـس، علـى عقـد هـذه الجلسـة المفتوحـة 
لمجلس الأمن لمناقشة الجريمة الـتي اقترفتـها الحكومـة الإسـرائيلية 
في الصباح الباكر من يوم أمس، والتي ذهب ضحيتـها الشـيخ 
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أحمد ياسين وستة فلسطينيين آخرين بعد أدائه لصلاة الفجـر. 
وتـأتي هـذه العمليـــة الإرهابيــة الإســرائيلية، الــتي تمثــل جريمــة 
حرب، استمرارا لسياسات الاغتيـالات والقتـل الـتي تقـوم بهـا 
إسرائيل ضــد أبنـاء الشـعب الفلسـطيني في تحـد سـافر وانتـهاك 
ـــانون الإنســاني  فـاضح لقـرارات الشـرعية الدوليـة ومبـادئ الق

الدولي. 
لقــد أدانــت القيــادة الســورية هــذه الجريمــة النكـــراء 
وأكـدت أن مـا أقدمـت عليـه إسـرائيل باغتيـــال الشــيخ أحمــد 
ياسـين هـو جريمـة بشـعة تـأتي في إطـار سلســـلة أعمــال القتــل 
والتدمير التي ترتكبها إسرائيل ضـد الشـعب الفلسـطيني وتمثـل 

تصعيدا خطيرا للوضع المتفجر أصلا في المنطقة. 
وقد شددت الحكومــة السـورية علـى أنـه، أيـا كـانت 
ـــة شــارون، فــإن سياســة القتــل  المـبررات الـتي تدعيـها حكوم
ـــن خــرق فــاضح للقــانون  والتدمـير الـتي تنتهجـها، بمـا تمثلـه م
الـدولي، هـي سياسـة ينبغـــي للمجتمــع الــدولي بكافــة هيئاتــه 
السياسية والإنسانية أن يدينـها وأن يعمـل بكـل جديـة لوضـع 
حد لها. وأكـد بيـان النـاطق الرسمـي السـوري أيضـا أن القتـل 
المتعمـد لقـائد سياسـي فلسـطيني مقعـــد هــو ذروة مــا تمارســه 
إسـرائيل مـن إرهـاب مسـتمر، يســـتهدف مدنيــين فلســطينيين 
وشعبا أعزل رازحـا تحـت سـلطة احتـلال بكـل مـا تملكـه مـن 
قوة غاشمة تتحدى كل القوانين الدولية والأعراف والقيم التي 

توافق المجتمع الدولي عليها. 
إن تبــاهي رئيــس الحكومــــة الإســـرائيلية بالإشـــراف 
المباشر علـــى التخطيــــط لهذه العمليـة ومتابعـة تنفيذهـا يثبـت 
ما قلناه مرات عدة أمام هذا المجلـس مـن أن سياسـة الإرهـاب 
وممارســته إنمــا هــي سياســة رسميــة إســرائيلية، يجــب إدانتــــها 
والتصـدي لهـا في إطـار مكافحـة الإرهـــاب الــدولي. كمــا أن 
ـــه ورجــال  حشـد رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي لأعضـاء حكومت
ــــة  أمنـــه ورفـــع الأنخـــاب احتفـــالا بنجـــاح الطـــائرات الحربي

الإسرائيلية في اغتيال الشيخ أحمد ياسـين، وهـو الرجـل المسـن 
ــــذي يكـــاد لا يـــرى أو يســـمع يثـــيران مشـــاعر  والمقعــد وال
ــــن نهـــج  الاشمــئزاز. إلا أن ذلــك يجــب ألا يحــرف الانتبــاه ع
متكـامل لهـذه الحكومـــة الإســرائيلية الــتي لم تدخــر وســعا في 
القضاء وبشتى الوسائل على أي جهد دولي لتهدئـة الأوضـاع 
في الشـرق الأوسـط وتهيئـــة شــروط اســتئناف عمليــة الســلام 
بهدف استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقـه وإقامـة دولتـه علـى 
أرضـه والانسـحاب مـــن الأراضــي الســورية واللبنانيــة المحتلــة 
بموجــــب قــــراري مجلــــس الأمــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
(١٩٧٣) ومبـــدأ الأرض مقـــابل الســـلام ومبـــادرة الســـــلام 

العربية. 
إن قيـام الحكومـــة الإســرائيلية بجريمــة اغتيــال الشــيخ 
أحمد ياسين لا يمكن تبريره أو التساهل مـع دوافعـه وتداعياتـه 
ــــــا، وسياســـــيا،  حســــب كــــل المعايــــير، إنســــانيا، وأخلاقي
واسـتراتيجيا، أو حـتى أمنيـا فارتكـــاب إســرائيل لهــذه الجريمــة 
يثبت مرة أخرى أن الحكومة الإسرائيلية لا تفـوت أيـة ذريعـة 
لاسـتفزاز الفلســـطينيين ومحاولــة قمــع تطلعــاتهم لنيــل الحريــة 
والعدالـة. وقـد أثبتـت جميـع التطـورات والأحـداث أن جرائــم 
الاغتيـالات وبنـاء الجـدار التوسـعي، بهـدف تحقيـق مـا يُســـمى 
بالأمن لإسرائيل، إنما هي مجرد سراب وأنها لا يمكـن أن تقـود 

إلى أية نتيجة. 
قد يتفنن رئيس الـوزراء الإسـرائيلي وممثلـوه في إيجـاد 
ــة  الأعـذار لمثـل هـذا العمـل المشـين وكثـير غـيره، إلا أن الحقيق
الماثلة أمامنا جميعا، والتي لا يمكن لأي كان إنكارها، هـي أن 
كـل مـا يجـري يعـود إلى سـبب وحيـد هـو اسـتمرار الاحتــلال 
الإسـرائيلي للأراضـي الفلسـطينية والعربيـــة، ورفــض إســرائيل 
لجميع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل عادل وشـامل لمشـكلة 

الشرق الأوسط. 
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لقـد تابعنـا يـوم أمـس واليـوم النقاشـات الـــتي أجراهــا 
المجلــس حــول إصــدار بيــان رئاســي يديــن العمــــل الهمجـــي 
الإسـرائيلي، ويؤسـفنا عـدم توصـل المجلـــس إلى أي موقــف في 

هذا المجال حتى الآن. 
ــير  إن لجـوء المجموعـة العربيـة إلى مجلـس الأمـن هـو تعب
آخر عن التزام دولها بالشرعية الدولية. ونؤكـد في هـذا المجـال 
ـــس إزاء الممارســات الإســرائيلية لــن  أن اسـتمرار صمـت المجل
ـــف والقتــل والدمــار في منطقتنــا.  يقـود إلا إلى مزيـد مـن العن
وانطلاقا من ذلك، فإننا نتوجه إلى المجلس لتحمـل مسـؤولياته 
وإدانـة جريمـة اغتيـال الشـيخ أحمـد ياسـين، هـذه الجريمـــة الــتي 
أدانها المجتمع الـدولي. كمـا ندعـو المجلـس إلى ممارسـة دوره في 
الحفاظ على الأمن والسلم الدوليـين واتخـاذ جميـع الإجـراءات 
الكفيلـة بـإلزام إســـرائيل بــاحترام الشــرعية الدوليــة وقــرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة، تمهيدا للانتقـال إلى اسـتئناف عمليـة 
السلام في الشرق الأوسـط بهـدف تحقيـق حـل شـامل وعـادل 

ينهي الاحتلال ويضمن الأمن للجميع. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

كوبا. 
السـيد ريكيخـو غـوال (كوبـا) (تكلـم بالإســـبانية): 
يدين وفد كوبا بشدة عمليـة الاغتيـال الانتقائيـة الأخـيرة الـتي 
ارتكبتها إسرائيل، القـوة القائمـة بـالاحتلال، والـتي لقـي فيـها 
الشــيخ أحمــد ياســين وفلســــطينيون آخـــرون حتفـــهم لـــدى 
ــــذي  خروجــهم مــن مســجد في غــزة. إن إرهــاب الدولــة ال
تمارسه إسرائيل مستخدمـــة فيه أسلحة حربيـة حديثـة وفتاكـة 

لا يعرف حدودا، ولا بد من إدانته وإنهائه.  
إن هذا الاغتيال الجديد خارج إطـار القـانون يُضـاف 
إلى سـجل إسـرائيل الحـافل في العـدوان والانتـهاكات لأبســـط 
حقوق الإنسان وفي إلحـاق الضـرر المـادي والنفسـي بالشـعب 
الفلسطيني. ومن بين هذه الممارسات الشائنة المستوطنات غير 

الشرعية، وهدم المنازل، والاعتقـالات العشـوائية، والتعذيـب، 
والاغتيــالات المتعمــدة خــارج إطــار القــانون، وبنــاء الجـــدار 
العازل في الأراضي الفلسطينية. إضافة إلى ذلك، يشتد الخناق 
على الاقتصاد الفلسطيني، بينما يُحتجز ياسر عرفات، الرئيس 

الشرعي للسلطة الفلسطينية. 
ـــداءات المجتمــع الــدولي، لا تــزال الأزمــة في  ورغـم ن
الأراضــي الفلســطينية تتدهــور، بينمــــا يرتفـــع عـــدد القتلـــى 
والجرحى - والأغلبية العظمى منهم مدنيون أبريـاء. واسـتنادا 
إلى معلومـات قدمتـها مؤخـــرا الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة 
بشـأن الخسـائر البشـرية الـتي تسـبب فيـها هـذا الصـــراع، فــإن 
حـوالي ٢٠٠ ٤ شـخص قـد لقـوا حتفـهم منـذ أيلـول/ســبتمبر 
٢٠٠٠. ومنهم زهاء ٣٠٠ ٣ شخــــص مـــــن الفلسـطينيين، 
ممـا يشـكل أحـــد أفــدح وأفظــع انتــهاكات حقــوق الإنســان 

وأكثرها تعمداً في عالمنا المعاصر. 
ويعيـد وفـد كوبـا التـــأكيد علــى الحاجــة إلى احــترام 
القـانون الإنسـاني الـدولي، بمـا في ذلـك اتفاقيـة جنيـف الرابعـــة 
المتعلقــة بحمايــة المدنيــين وقــت الحــرب والمؤرخــــة ١٢ آب/ 
أغسطس ١٩٤٩. وتعيد كوبـا التـأكيد علـى دعمـها الكـامل 
لقضيـة الشـعوب العربيـة - وبـالأخص الشـعب الفلســـطيني - 
ضــد الاحتــلال والعــدوان الإســرائيليين، ونحــن نعــرب عــــن 

تضامننا القوي مع مقاومتها وثورتها.  
وفي الوقـت ذاتـه، تعـرب كوبـا عـن إدانتـها لهجمــات 
التفجير الانتحارية وغيرها من الأعمال الموجهـة ضـد المدنيـين 
الإسـرائيليين - الضحايـا الأبريـاء لدوامـة العنـف الناشـــئة عــن 
سياســة حكومتــهم - بينمــا نعــــارض اســـتغلال مثـــل هـــذه 
الأعمــال الفرديــة للتشــكيك في ممارســة الشــعب الفلســـطيني 
الدفــاع المشــروع عــن النفــــس وتـــبرير الأعمـــال المســـتهدفة 

والواسعة النطاق معاً ضد السكان الفلسطينيين. 
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ولا يمكن للعنف واستخدام القوة أن يفضيا إلى الحـل 
الـذي ينشـده العـالم لصـــراع كــان يمكــن حلــه منــذ ســنوات 
عديـدة لـو أن مجلـس الأمـن تصـرف بحـــزم. فبالنســبة للقضيــة 
الفلسـطينية، مـن الواضـح أن هنـاك كيـلا بمكيـالين في المجلــس. 
وعملياً، في نصف المرات التي مارست فيها الولايات المتحـدة 
حـق النقـض في مجلـس الأمـــن - أي في ٣٩ مــرة - مارســت 
هــذا الحــق فيمــا يتصــل بمســألة الشــرق الأوســط. وكــــانت 
لحالات استخدام حق النقض الـ ٢٧ علاقة مباشـــرة بالوضــع 
في الأراضــي الفلســطينية الــــتي تـــرزح تحـــت نـــير الاحتـــلال 
الإسرائيلي غير القانوني. وهذا لا يشمل التـهديدات المسـتمرة 
باستخدام حق النقض التي حالت دون اعتماد عدد كبـير مـن 
مشـاريع القـرارات الـتي لم تطـرح حـتى للتصويـت أو خففـــت 

لهجتها بدرجة كبيرة. 
وبغيــــة التحــــرك صــــوب حــــل عــــادل للمشـــــكلة 
الفلســطينية، يجــب علــى الولايــات المتحــدة أن توقــف فـــورا 
دعمها المالي لأغراض العدوان وتزويدها إسرائيل بـالإمدادات 
الحربيــة، بمــــا في ذلـــك الدبابـــات والمروحيـــات والصواريـــخ 
والطائرات التي تستخدم ضد المدنيين. إن الاغتيالات المتعمدة 
خــارج نطــاق القــانون الــتي تمارســها إســرائيل لا تـــؤدي إلى 
ـــى كــل أمــل في  خسـائر بشـرية فحسـب بـل تقضـي أيضـا عل

التقدم نحو السلام الذي طال انتظاره. 
إن السلام العادل والدائم في منطقـة الشـرق الأوسـط 
لن يتحقق إلى أن يوضـع حـد للاحتـلال الإسـرائيلي؛ وإلى أن 
يتمكـن الشـعب الفلسـطيني مـن ممارسـة حقـه المشـروع بإقامــة 
ـــترد  دولتـه المسـتقلة، وعاصمتـها القـدس الشـرقية؛ وإلى أن تس
كـل الأراضـــي العربيــة المحتلــة وتنســحب إســرائيل مــن غــزة 
والضفــة الغربيــة والجــولان الســوري إلى حــدود الرابــع مـــن 
حزيـــــران/يونيـــــه ١٩٦٧؛ وإلى أن تنتـــــــهي الاســــــتفزازات 
الإســرائيلية في جنــوب لبنــان؛ وإلى أن يكفــــل حـــق العـــودة 

للاجئـين الفلسـطينيين؛ وإلى أن تـزال المسـتوطنات الإســـرائيلية 
غير القانونية، وفقا لقرار مجلس الأمن ٤٦٥ (١٩٨٠). 

الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 
لبنان. 

السيد قرنفل (لبنان) (تكلـم بالفرنسـية): اسمحـوا لي 
ـــس، أن أهنئكــم علــى توليكــم منصبكــم  بدايـة، سـيدي الرئي
الرفيـع علـى قمـة مجلـس الأمـن. ونثـق بـأن توجيـهكم ســـوف 

يقود إلى النجاح في أعمال المجلس. 
أغتنم هذه الفرصة أيضا لأشـكر ممثـل الصـين الدائـم، 

الذي ترأس المجلس الشهر الماضي بفعالية. 
(تكلم بالعربية) 

إن خطورة الوضع التي دعت إلى طلب انعقاد مجلـس 
الأمن اليوم تكمن في الشجب والحســرة والألم المنقطـع النظـير 
الذي تحدثه في العالم العربي والإسلامي وفي شـتى بقـاع العـالم 
جريمة الاغتيال البشعة التي ذهب ضحيتها الشيخ أحمد ياسـين 
وستة مواطنين فلسـطينيين آخريـن لـدى خروجـهم أول أمـس 
بعد أداء صلاة الفجـر مـن أحـد مسـاجد مدينـة غـزة الرازحـة 

تحت الاحتلال والإجرام الإسرائيلي منذ عام ١٩٦٧. 
إن فظاعة الجريمة تكمن في أن الشهيد هو رجل ديـن 
عجــوز مشــلول ومقعــد فقــد نصــف سمعــه ونصــف بصــــره 

ولا يقوى على الكلام سوى بالإيماء أو بالصوت البحوح. 
وتكمن فظاعة الجريمة بأنها اقـترفت عـن سـابق تعمـد 
وتصميــم مــن قبــل أجــهزة الدولــة المحتلــة مــــن اســـتخبارات 
وطـائرات وصواريـخ لم يسـبق أن وضعـت كلـها بهـذا الزخـــم 
مــن التكنولوجيــا في ســبيل إجــرام جديــد، يريــد البعـــض أن 
يضفـي عليـه صفـة الشـرعية هـو ”الاغتيـال مـن خـارج نطــاق 

القانون“ وكأنه أمر طبيعي ومسموح. 
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وتكمـن فظاعـة الاغتيـال في أنـه خـلال ســـاعات مــن 
حصولـه، هـب الشـعب الفلسـطيني بأسـره، هبـة رجـل واحـــد 
أصيـــب في أعمـــــاق ضمــــيره الوطــــني والديــــني والإنســــاني 

والجهادي. 
كمــا تكمــن الفظاعــة في أن شــــعوب العـــالم كلـــها 
وحكوماتها هبت خلال الساعات الأولى من الصباح تسـتنكر 
هــذه الجريمــة المخالفــة للقــانون - وللقــانون الــدولي بشـــكل 

خاص - وتشجب السلطات الإسرائيلية التي قامت بها. 
الاتحاد الأوروبي أعلن ودول أفريقيـا وآسـيا وأمريكـا 
والكاريبي عبرت كلها عن غضبها للجريمـة. لم تبـق دولـة مـن 
الـدول الأعضـاء في الأمـــم المتحــدة دون أن تعــبر، بشــكل أو 
بآخر، عن أسفها وألمها وقلقها وغضبها. وكذلك عبر الأمين 

العام للأمم المتحدة عن شجبه لمثل هذه الاغتيالات. 
والغريــب أنــه، بعــد كــل هــــذا الاســـتنكار الـــدولي 
للجريمـة، يظـهر رئيـس حكومـة إسـرائيل، الدولـة المحتلـة، أمــام 
تلفزيونات العالم، يفصح للجميع بأنه هو الـذي أمـر بـاقتراف 
الاغتيال، دونما أن يؤاخذه ضميره أو أن يرف له جفــن. هـذه 

هي الفظاعة بعينها. 
إن حكومة بلادي تنتظر مـن مجلـس الأمـن أن يكـون 
على مستوى المسؤولية الأخلاقية العاليـة الـتي يتطلبـها الموقـف 
والقانون الدولي والإنساني. لا بد لمجلـس الأمـن مـن أن يعـبر، 
علـى النحـو الـذي يـراه، عـن تضامنـه مـع الشـعب الفلســـطيني 
الذي يكافح منذ عقود مـن أجـل الحريـة والاسـتقلال وجـلاء 
الجيـوش الإســـرائيلية عــن أرضــه؛ وأن يديــن عمليــات القتــل 
خـارج القـانون والاعتـداء علـى السـكان في الأراضـي الواقعــة 
تحــت الاحتــلال؛ وأن يســــاند المطـــالب المشـــروعة للشـــعب 
الفلسطيني الراغب في إقامة دولته المستقلة على أرضه الوطنيـة 
بما فيها القدس الشرقية؛ وأن يطالب إسرائيل بوضع حد لكل 
أنـواع العنـف الـذي تلجـأ إليـه لكبـح رغبـة شـــعب كــامل في 

الحرية؛ وأن يطالب إسرائيل باحترام القانون الـدولي الإنسـاني 
واتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩، وباحترام مساعي السلام 
ـــة المختصــة ولا ســيما المنصــوص  الـتي تقـوم بهـا المحـافل الدولي
عليها في خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة مـع سـائر 

أعضاء اللجنة الرباعية. 
إن تحمـل مجلـس الأمـن لكـــامل مســؤولياته سيســمح 
بإيجاد المناخ المناسب لوقف العنف واسـتئناف عمليـة التسـوية 
ــة  السـلمية بحيـث تنسـحب إسـرائيل مـن كافـة الأراضـي العربي
المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري المحتل وسائر الأراضـي 
ـــى  اللبنانيــة، وفقــا لقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة، وعل
ـــدأ الأرض مقــابل الســلام  أسـاس مقـررات مؤتمـر مدريـد ومب
المنصوص عليها في مبــادرة السـلام العربيـة المتخـذة في بـيروت 

عام ٢٠٠٢. 
قـد تقصـد السياسـة الإســـرائيلية الآن اغتيــال القضيــة 
الفلسطينية باغتيال قادتها ورموزها. لكن اغتيال الشـيخ أحمـد 
ياسين سينشئ ولا شك جيلا جديدا من المقاومين والمناضلين 

والمكافحين من أجل الحرية والاستقلال. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي في قـائمتي 

هو ممثل جنوب أفريقيا فأعطيه الكلمة. 
السيد كومالو (جنوب أفريقيا) (تكلم بالانكليزيــة): 
ـــا عمليــة اغتيــال مؤســس  لقـد أدانـت حكومـة جنـوب أفريقي
حركة حماس وزعيمها الروحـي، الشـيخ أحمـد ياسـين، وسـتة 
مــن الفلســطينيين الآخريــن خــارج مســــجد في مدينـــة غـــزة 
بفلسطين، يوم أمس. ويشكل مثل هذا الاغتيال خـارج إطـار 
القـانون انتـهاكا للقـانون الـــدولي ولاتفاقيــات الأمــم المتحــدة 
ذات الصلـة، ومـن شـأنه ألا يعمـل سـوى علـى تعزيـز موقــف 

هؤلاء الذين يقفون ضد السلام في الشرق الأوسط. 
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وقد أدانت جنـوب أفريقيـا أيضـا الهجـوم الانتحـاري 
الــذي حصــل في أســدود الأســبوع المــاضي وأدى إلى مقتـــل 

عشرة من الإسرائيليين. 
ــــــل العشـــــوائي للإســـــرائيليين  نحــــن نعتقــــد أن القت
والفلسطينيين لا يؤدي سوى إلى تغذية دوامة العنف والعنـف 

المضاد في الشرق الأوسط. 
منذ فترة طويلة ومجلس الأمن يدرك أن السياسـة الـتي 
ـــات القتــل  تنتهجـها حكومـة إسـرائيل وتتمثـل في القيـام بعملي
خارج إطار القـانون وغيرهـا مـن أعمـال العنـف تعـد انتـهاكا 
مباشرا للقانون الدولي ولاتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلـة. 
وقـد حـان الوقـــت لكــي يمــارس مجلــس الأمــن مســؤوليته في 
توطيـد القـانون الـدولي بموجـب ميثـاق الأمـم المتحـــدة ولكــي 
ــة  يديـن هـذه الفظـائع. ويعتقـد وفـدي أن هـذه الجلسـة العاجل
تتيح لمجلس الأمن الفرصة لكي يخرج عن صمته ولكـي يتخـذ 

موقفا ضد هذه الممارسة الخطيرة قبل فوات الأوان. 
ونحن نعتقد أن لدينا كل حق في أن نتوقع من مجلـس 
الأمن، وحتى من المجموعة الرباعية كذلـك، أن يسـتخدم كـل 
نفـوذه لـدى الأطـراف مـن أجـل وقـف أيـــة أعمــال يمكــن أن 
تنتقص من التقـدم الجـاري في تنفيـذ خارطـة الطريـق. وهنـاك 
ـــى أن الحــل القــائم علــى دولتــين - أي إقامــة  اتفـاق عـام عل
الدولة الفلسطينية التي تعيش إلى جانب دولـة إسـرائيل بسـلام 
وأمن - هو الحل لمشكلة العنف في الشــرق الأوسـط. وينبغـي 

لمجلس الأمن أن يسعى إلى تحقيق هذا الهدف بكل تصميم. 
وفضلا عن ذلك، فإن مجلــس الأمـن لا بـد لـه مـن أن 
يسلم بأننا لسنا في معرض التعامل مع طرفـين متمتعـين بنفـس 
المسـتوى مـن القـوة والســـيطرة علــى الســكان التــابعين لكــل 
منــهما. إن حكومــة إســرائيل تتخــذ قــرارات رسميــــة بشـــأن 
اســتخدام القــوة غــير المتناســــبة ضـــد الشـــعب في الأراضـــي 
الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، وينبغي تحمل المسؤولية 

عــن أعمالهــا. وقــد تم إضعــاف الســلطة الفلســطينية بشـــكل 
ـــتي قــامت أيضــا بســجن  متعمـد ومنتظـم مـن قبـل إسـرائيل ال
زعيمـها المنتخـب بشـــكل ديمقراطــي. وفي الحالــة تلــك، فــإن 
الســلطة الفلســطينية علــى وشــك الإفــلاس بســــبب الانهيـــار 
ــة  الاقتصـادي النـاجم عـن سياسـة الإغـلاق، بمـا في ذلـك عملي

البناء التي لا هوادة فيها للجدار الفاصل غير القانوني. 
ولذلــك، ليــس مــن المدهــــش لأحـــد في ظـــل هـــذه 
الظروف الصعبة للغاية، أن يستفحل التطرف في قطاع صغـير 
من السكان الفلسطينيين. وقد أدانت جنوب أفريقيا التطـرف 
دائمـــا ســـواء كـــان في الطـــرف الفلســـطيني أو في الطـــــرف 
الإسرائيلي، لأنه لا يخدم السلام في الشـرق الأوسـط. وعليـه، 
فإننـا نطـالب حكومـة إسـرائيل والمجموعـات الفلســـطينية ذات 
ـــام  الصلـة بـأن تتحلـى بضبـط النفـس وبـألا تقـدم الذريعـة للقي

بالمزيد من أعمال العنف والتدمير. 
ويجب على الأمم المتحـدة والمجتمـع الـدولي التصـرف 
بحزم لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق الحل القائم على دولتين. 
إن اســتمرار الاحتــلال الإســرائيلي، وهــــدم البنيـــة التحتيـــة، 
والعقوبــات الجماعيــة والاغتيــالات خــــارج إطـــار القـــانون، 
سيجعل من الصعب تحقيق السـلام. وتؤكـد حكومـة جنـوب 
أفريقيـا مـن جديـد أن الطريـــق الوحيــد إلى تحقيــق الســلام في 
الشرق الأوسط هو تسوية شاملة من خـلال المفاوضـات غـير 
المشـروطة لإنهـــاء الاحتــلال للأراضــي الفلســطينية والســورية 
واللبنانية. وسيساهم ذلك في إحلال السلام والأمن في منطقة 

الشرق الأوسط بأسرها. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي في قـائمتي 

هو ممثل جمهورية إيران الإسلامية فأعطيه الكلمة. 
ـــران الإســلامية) (تكلــم  السـيد ظريـف (جمهوريـة إي
بالانكليزية): اسمحوا لي في البداية أن أهنئكـم، سـيدي، علـى 
توليكم رئاسة المجلس وعلى عقدكم لهذه الجلسة العلنية حول 
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الوضــع الخطــير في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة. ولا يســـعني 
ـــم للصــين،  إلا أن أعـرب عـن تقديـري لسـلفكم، الممثـل الدائ
على الطريقة المقتدرة والفعالـة الـتي أدار بهـا أعمـال المجلـس في 

الشهر الماضي. 
مرة أخرى ينعقد هـذا المجلـس للنظـر في جريمـة بشـعة 
أخــرى ارتكبــها نظــام حــــاول أن يســـتمر في احتلالـــه غـــير 
المشــروع، لاجئــا إلى إرهــاب الدولــة وجرائــم الحــرب ضـــد 
شعب يخضع لسيطرته الوحشية، شعب لم يـترك أمامـه سـوى 
خيـار المقاومـة. وفي عمليـة إرهـــاب الدولــة الجبانــة الأخــيرة، 
ـــارد، بقتــل الشــيخ أحمــد  قـامت القـوات الإسـرائيلية، وبـدم ب
ياســين، وهــو الزعيــم الروحــي المســن والمقعــد في الكرســــي 
ـــذا العمــل القاســي هــو أن  النقـال. والسـبب الحقيقـي وراء ه
الشيخ أحمد ياسين كان ملهما للمقاومة ضد الاحتـلال. فـهو 
لم يكن مشاركا في المقاومـة أو متحكمـا فيـها، تلـك المقاومـة 
التي تمثل ظاهرة ناجمة عن الاحتلال نفسه وليس عـن أي فـرد 

أو جماعة. 
إن إسرائيل، ورأس النظام الإسرائيلي بشكل خـاص، 
الـذي تبـاهى علنـــا بــالتخطيط لهــذه الجريمــة وبتنفيذهــا تحــت 
ـــهاكا خطــيرا جديــدا  قيادتـه الشـخصية، تضـم إلى سـجلها انت
لاتفاقيـة جنيـف الرابعـة والـتي تصـل إلى مسـتوى الجريمـة ضـــد 
ــــت إســـرائيل  الإنســانية. ولكنــها إذ قــامت بذلــك، فقــد بين
بوضوح، أنها في الحقيقة لم تكن مستعدة أبدا للعمل من أجــل 
السـلام في المنطقـة، بسـبب خشـيتها مـن أن السـلام ســـيفرض 
استعادة الفلســطينيين لحقوقـهم الأساسـية. وليـس مـن الممكـن 
ـــذه الجريمــة، لم يعرفــوا  أنهـم بـالإصرار علـى تخطيـط وتنفيـذ ه
العواقب التي ستنجم عنها. وليس من الممكن أنهم لم يدركـوا 
أن ذلــك ســيكون بدايــة لــدورة جديــدة مــن العنــف الـــذي 

تعمدوا استفزازه مرارا على مر السنوات الماضية. 

ـــة الوحشــية في مدريــد،  وفي أعقـاب العمليـة الإرهابي
ـــاج المجتمــع الــدولي إلى الوقــوف صفــا واحــدا  وفي وقـت يحت
لمكافحــة الإرهــاب العــالمي بشــــكل فعـــال، فـــإن الاحتـــلال 
ـــة الــتي تســانده، بمــا في ذلــك  الإسـرائيلي والأعمـال الإجرامي
ــانون  عمليـات القتـل خـارج إطـار القـانون، يقـوض سـيادة الق
والتعـاون بـين الـدول الـتي تلـتزم بمكافحـة الإرهـاب. ومـا مــن 
شـك في أن مـا قـامت بـه إسـرائيل، وأعلنـت أنهـا ستســتمر في 
القيــام بــه في المســتقبل، كــــان بمثابـــة أرض خصبـــة بالنســـبة 
للإرهابيين، كالذين نفذوا جريمة مدريد، مما سـيعطيهم المزيـد 

من القوة بكل أسف. 
إن عمليات القتل خـارج إطـار القـانون والاغتيـالات 
ـــا مــن جرائــم الحــرب وإرهــاب  المسـتهدفة، مضافـة إلى غيره
الدولـة، كبنـاء الجـــدار التوســعي، والتدمــير الواســع للمنــازل 
ـــال وســجن  والهيـاكل الأساسـية والأراضـي الزراعيـة، والاعتق
آلاف الفلسطينيين، وفرض العقوبات الجماعيـة علـى الشـعب 
الفلسطيني برمته، لن تؤدي سوى إلى تفاقم الوضع في المنطقــة 

وجعله أكثر تفجرا. 
إن اغتيال الشيخ أحمد ياسين انتهاك صارخ، وجريمـة 
صارخة، أوجد المزيد من عدم الاستقرار، وقد يقحـم المنطقـة 
في جولة أخرى من العنف. وكان محاولة متعمـدة لنسـف أيـة 

محاولة لإحلال السلام في المنطقة. 
إننا ندين بقوة آخر أعمـال إسـرائيل الإجراميـة هـذا، 
ونعتقد أن هناك حاجة تامة إلى أن يلقي المجتمع الـدولي بثقلـه 
في هذا الصدد، ويمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها الخبيثـة ضـد 
الفلسـطينيين، الـتي سـتزيد تعريـض الســـلم والأمــن في المنطقــة 
كلها للخطر. وهذا المجلس، بشكل خاص، يتحمل المسـؤولية 
الأكبر، وينبغي أن يتصرف من أجل منع إسرائيل من مواصلة 
انتهاك إرادة المجتمع الدولي كما تبينها قـرارات الأمـم المتحـدة 

العديدة. 
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ولذلـك، مـن المحـزن جـــدا أن المجلــس لم يتمكــن مــن 
التوصــل إلى اتفــاق بشــأن نــص بيــان رئاســي يديــن الجريمــة 
الإسرائيلية لأن وفدا واحدا فقط يمنـع المجلـس مـن التعبـير عـن 
نفسه بشأن تلك المسألة الهامة المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين 
في واحدة من أكثر مناطق العالم أهميـة وحساسـية. ونـأمل أن 
يـدرك كـل أعضـاء المجلـس الحاجـة إلى اتخـاذ إجـراء حاســم في 
مواجهة التوتر الجديد في المنطقة، وألا يختاروا السماح بـالمزيد 
مـن شـلل المجلـس وتنـاقص سـلطته نتيجـة لفشـــله في التصــدي 
للحالة الخطيرة الناشئة في أعقاب اغتيال الشيخ أحمد ياسين. 

ـــل  الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أعطــي الكلمــة لممث
النرويج. 

ــد  السـيد لوفـالد (الـنرويج) (تكلـم بالانكليزيـة): يؤي
وفد بلدي البيان الذي أدلت به في وقت سابق رئاسة الاتحـاد 

الأوروبي. 
بالإضافة إلى هذا، أود أن أذكر التالي. تدين الـنرويج 
قتـل زعيـم حمـــاس، الشــيخ أحمــد ياســين، بــالأمس. إن هــذا 
العمــل ســيؤدي إلى توتــر أكــبر في المنطقــة وســيعرقل تنفيــــذ 
خريطة الطريق من أجل السلام وانسحاب إسرائيل من غـزة. 
ونحن ندرك أن حماس كانت مسؤولة عن عدد مـن العمليـات 
الإرهابيـة، الـتي شـجبناها بشـدة. وذلـــك لا يــبرر، مــع هــذا، 

أعمال القتل دون محاكمة مثل تلك التي شهدناها توا. 
لقــد أوجــد عمــل القتــل الأخــير هــذا حالــــة بالغـــة 
الخطورة. وتحث الـنرويج الأطـراف علـى الامتنـاع عـن المزيـد 
مـن العنـف، وعلـى أن ترسـي الأسـاس، بـأقرب وقـت ممكــن، 
لتنفيذ خريطة الطريق من أجل السلام. ويجب إعطـاء الجـهود 
الراميـة إلى تنفيـذ الانسـحاب الإسـرائيلي المتفـــق عليــه أولويــة 

قصوى. 
ـــل  الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أعطــي الكلمــة لممث

المغرب. 

الســيد مــدرك (المغــرب): اسمحــوا لي في البدايـــة أن 
أتقـدم إليكـم وإلى بـاقي أعضـاء مجلـس الأمـن بالشـكر الجزيــل 
على تجاوبكم الفوري مع طلب المجموعة العربية لعقـد جلسـة 
طارئـة للمجلـس قصـد مناقشـة الوضعيـة الخطـيرة الـتي تعرفـــها 
الأراضي الفلسطينية المحتلة من جــراء الممارسـات الشـنيعة الـتي 
تتمـادى قـوات الاحتـلال الإسـرائيلية في القيـام بهـا وتصعيدهــا 

في الأيام الأخيرة. 
كما أتوجه إليكم بخالص التهنئة على توليكـم رئاسـة 
مجلــس الأمــن لهــذا الشــهر، معربــــين عـــن ثقتنـــا بحكمتكـــم 
وقدرتكــم علــى إدارة أعمــال المجلــس بكــل حــــزم ودرايـــة. 
ـــة الصــين  ولا يفوتـني أن أشـكر سـلفكم السـيد سـفير جمهوري

الشقيقة على الجهود التي بذلها خلال الشهر المنصرم. 
ينعقــد مجلــس الأمــن اليــوم في ظــرف خــاص يتســـم 
بــالخطورة البالغــة حيــال الأوضــــاع الـــتي تعرفـــها الأراضـــي 
ــــلال  الفلســـطينية المحتلـــة مـــن جـــراء اســـتمرار قـــوات الاحت
ـــة، واللجــوء إلى الاغتيــالات  الإسـرائيلية في ممارسـاتها العدواني
الممنهجـة الخارجـة عـن نطـاق القـانون الـــتي تســتهدف رمــوز 
الشعب الفلسطيني السياسية والوطنية، وخلقـها لوضعيـة تهـدد 

الأمن في المنطقة. 
في الوقت الذي كان المجتمـع الـدولي يتطلـع بـأمل إلى 
الدفع بعملية الســلام إلى مسـارها الصحيـح، أقدمـت إسـرائيل 
على اغتيال الشيخ أحمد ياسين ومواطنين فلسـطينيين آخريـن، 
هـذا العمـل الشـنيع الـذي شـجبته واسـتنكرته بشـدة المجموعـــة 

الدولية. 
ومباشــرة بعــد وقــوع هــذا الحــدث المفجــع، بعــــث 
صـاحب الجلالـة الملـك محمـد الســـادس، رئيــس لجنــة القــدس 
الشريف، برسالة إلى السيد ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين 
عـبّر جلالتـه مـن خلالهـا عـن إدانتـه واســـتنكاره الشــديد لهــذا 
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الاعتداء الشنيع الـذي يتنـافى وكـل الشـرائع السـماوية والقيـم 
الإنسانية والمواثيق الدولية. 

إن المملكـة المغربيـة تعـبر عـن رفضـها الكـامل للتوجــه 
الخطير الذي تنهجه الحكومـة الإسـرائيلية بتماديـها في تصعيـد 
حملتها العسكرية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وذلـك عـن 
طريـق مواصلتـها لسياسـة الاغتيـالات الممنهجـة اتي تســتهدف 
الرمـوز الوطنيـة والسياسـية للشـعب الفلســـطيني، ولجوئــها إلى 
العقوبـــات الجماعيـــة وتدميرهـــا للبـــنى التحتيـــة الاقتصاديـــــة 
والاجتماعيــة، وكذلــك بنائــها للجــدار اللامشــروع داخــــل 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة. إن المغــرب يديــــن كـــل هـــذه 
ـــهاكا صارخــا لقــرارات الشــرعية  الممارسـات الـتي تشـكل انت
الدوليـة وقواعـد القـــانون الــدولي الإنســاني، بمــا فيــها اتفاقيــة 
جنيف الرابعة وكذلك كل مواثيق وعهود حقوق الإنسان. 

إن المجموعــة الدوليــة أدانــت دون تحفــــظ أو هـــوادة 
عمليـة الاغتيـال الأخـيرة واصفـــة إياهــا بأنهــا مخالفــة للقــانون 
الـدولي والأعـراف الدوليـة. وهـذا مـا جـاء علـى لسـان الســيد 
كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أكد أن اغتيال 
الشيخ ياسين غير شرعي وأنه لا يتناقض مــع القوانـين الدوليـة 
فحسب، وإنما لا يجـدي في الوصـول إلى حـل سـلمي لمشـكلة 

الشرق الأوسط. 
إن السياسة التي تنهجـها الحكومـة الإسـرائيلية الحاليـة 
لـن تزيـد الوضـع إلا تدهـورا وتأزمـا، وســـتؤدي بالتــأكيد إلى 
اسـتمرار دوامـة العنـف والعنـف المضـــاد وســقوط المزيــد مــن 
الضحايــا وتهديــد اســتقرار وأمــن المنطقــة بأكملــها وتقضـــي 

بالتالي على كل فرص السلام. 
إن المملكة المغربية لتؤكد تنديدها بكل أعمال العنف 
التي تستهدف المدنيين الأبرياء أيا كان مرتكبو هذه الأعمال، 
حيـث تـرى أن هـذه العمليـات تعيـق الجـــهود الدوليــة الهادفــة 

لإعادة إحياء عملية السلام. 

ـــة، بقيــادة صــاحب الجلالــة الملــك  إن المملكـة المغربي
محمد السادس، من منطلق توجهها السلمي وعملها المتواصـل 
من أجل السلام، ما زال يحدوها الأمـل، رغـم هـذه الظـروف 
العصيبـة، في إمكانيـة التوصـل إلى إيقـــاف العنــف في المنطقــة، 
مؤكدة اقتناعها الراسخ بأن دعم مسلسل السلام والعودة إلى 
طاولـة المفاوضـات همـا السـبيل الوحيـد لإحـلال سـلام عـــادل 
وشامل في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بانسحاب إسـرائيل 
من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء دولـة فلسـطينية مسـتقلة 
وعاصمتـها القـدس الشـــريف طبقــا لقــرارات الأمــم المتحــدة 
ذات الصلــة وعلــى الخصــوص قــرارات مجلــس الأمــــن ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٥١٥ 

(٢٠٠٣). ومبدأ الأرض مقابل السلام. 
ـــل  الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أعطــي الكلمــة لممث

ماليزيا. 
السـيد مـهد راضـي (ماليزيـــا) (تكلــم بالانكليزيــة): 
اسمحـوا لي أولا بـأن أشـكركم، سـيدي الرئيـــس، علــى عقــد 
هــذه الجلســــة المفتوحـــة للســـماح لأعضـــاء الأمـــم المتحـــدة 
بالمشاركة في هذه المناقشة. وهذه الجلسـة ذات أهميـة خاصـة، 
ـــرائيل للزعيــم الفلســطيني الروحــي  حيـث أغضـب اغتيـال إس
لمجموعـة حمـاس، الشـيخ أحمـد ياسـين،المجتمـع الـدولي وأصــاب 

آفاق السلام في الشرق الأوسط بالخمول. 
إن اغتيال الشيخ أحمـد ياسـين خـارج نطـاق القـانون 
أثـار موجـــة إدانــة دوليــة عارمــة. والأمــين العــام نفســه أدان 
الاغتيال بشدة. وهو يشاطر المجتمع الدولي مشاعره بأن ذلـك 
ـــة الدمــاء وأعمــال العنــف  العمـل سـيؤدي إلى المزيـد مـن إراق
والثأر والانتقام. وكرر أن الاغتيـالات خـارج نطـاق القـانون 
تنتــهك القــانون الــدولي، وحــث إســرائيل علــى إنهــاء تلــــك 

الممارسة فورا. 
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وتديــن ماليزيــا بشــدة ذلــك الاغتيــال والاغتيــــالات 
الوقحـــة الأخـــرى الـــتي ارتكبتـــها إســـرائيل ضــــد الشــــعب 
ـــان عمــلا حقــيرا  الفلسـطيني. فاغتيـال الشـيخ أحمـد ياسـين ك
ـــن يــؤدي إلا إلى تدهــور الوضــع والمزيــد مــن  واسـتفزازيا ول
دوامة العنف. ويجب علـى المجتمـع الـدولي ومجلــــس الأمـــــــن 
ــــوفي الأيـــدي إزاء الاغتيـــالات خـــارج نطـــاق  ألا يقفــا مكت
القــانون. ويجــب أن يتخــذ المجلــس إجــراءات ملموســة لمنــــع 
إسـرائيل مـــن ارتكــاب المزيــد مــن الأعمــال الإجراميــة ضــد 

الشعب الفلسطيني وأن يفرض احترام القانون الدولي. 
إن ماليزيـا بوصفـها البلـد الـذي يـترأس حاليـا حركـــة 
ـــاه المجلــس إلى حقيقــة أن  عـدم الانحيـاز، تـود أن تسـترعي انتب
ـــات حركــة عــدم الانحيــاز أعربــوا في  رؤسـاء دول أو حكوم
مؤتمـر قمتـهم الـذي عقـد في كوالالمبـور في شـباط/فـبراير مـــن 
العام الماضي، عن عميق قلقهم إزاء الوضـع المأسـاوي السـائد 
في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، بمـا في ذلـك القـدس الشــرقية. 
ولقد أدان قادة البلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز بشدة 
ـــغ  الانتـهاكات المنتظمـة لحقـوق الإنسـان وجرائـم الحـرب المبل
عنها التي ارتكبتـها قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي ضـد الشـعب 
الفلسطيني. وأدانوا، بصفة خاصة، القتل العمـد الـذي ترتكبـه 
ـــك الإعدامــات  إسـرائيل ضـد الفلسـطينيين المدنيـين، بمـا في ذل

خارج نطاق القانون. 
وأدانت الحركة كذلك الهدم المتعمـد للمنـازل والبـنى 
التحتيـــة والأراضـــي الزراعيـــة واعتقـــال آلاف الفلســــطينيين 
واحتجازهم وفرض العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني 
بأكملـه، بمـا في ذلـك القيـود الشـديدة علـى تحـرك الأشــخاص 
والبضائع ومنع التجول لفـترات طويلـة، ممـا أسـفر عـن مشـقة 
اجتماعيـة - اقتصاديـة للشـــعب الفلســطيني تحولــت إلى أزمــة 

إنسانية رهيبة. 

وتناشد ماليزيا المجتمع الدولي، وبصفـة خاصـة مجلـس 
الأمــن، حــث إســرائيل علــى وقــف الضربــات الجويــة ضـــد 
ــــم  الشــعب الفلســطيني، والســعي إلى حــل عــادل شــامل دائ
ــــذ خارطـــة الطريـــق.  للقضيــة الفلســطينية، بمــا في ذلــك تنفي
وماليزيـــا ملتزمـــة بتســـوية ســـلمية للصـــــراع الفلســــطيني - 
الإسـرائيلي وتؤيـــد حــل الدولتــين اســتنادا إلى خــط ١٩٦٧. 
ونؤمن بأن السـلام في الشـرق الأوسـط لـن يتحقـق إلا بتمتـع 
الشعب الفلسطيني بحقوقه غـير القابلـة للتصـرف، بمـا في ذلـك 
حـق تقريـر المصـير والاســـتقلال الوطــني وممارســة الســيادة في 

دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية. 
إننـا نؤمـن بـأن مجلـس الأمـن يتحمـــل المســؤولية عــن 
وضع حد للسياسـات والممارسـات الإسـرائيلية الشـنيعة، الـتي 
تلحـق الإهانـــة بالشــعب الفلســطيني وتقــف عائقــا في طريــق 
الســلام. ولا يمكــن للمجلــس أن يقــف عــــاجزا ببســـاطة في 
الوقـت الـذي يسـتمر الاحتـــلال غــير المشــروع والســيطرة - 

والآن - الاغتيالات ضد الشعب الفلسطيني دون توقف. 
لذلك نحث مجلس الأمن مرة أخرى على اتخاذ إجـراء 
حاسم وواضح بإدانة ووقف الإعدامات التي تنفذهـا إسـرائيل 
ضد الفلسطينيين خارج نطاق القانون، والتي ثبت أنها تقوض 

جهود التوصل إلى حل سلمي في الشرق الأوسط. 
ــــالفرنسية): المتكلـــم التـــالي ممثـــل  الرئيــس (تكلــم ب

السودان، وأعطيه الكلمة. 
السيد مانيس (السودان) (تكلم بالفرنسية): تغمـرني 
السـعادة، سـيدي الرئيـس، أن أرى ممثـــل بلــد صديــق يــترأس 
أعمـال المجلـس لهـذا الشـهر. ونـود أن نشـكر أيضـــا ســلفكم، 
الممثـل الدائـم للصـين، علـى قيادتـه لأعمـال المجلـس في الشـــهر 

الماضي. 
(تكلم بالعربية) 
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ها نحن نجتمـع اليـوم، والعـالم بأسـره يـترقب رد فعـل 
مجلس الأمن تجاه عمل إرهابي أخرق وفاضح، وجريمـة حـرب 
شـنعاء نفذتهـا القـوات الإسـرائيلية، متجـــاوزة كافــة الخطــوط 
الحمـراء، وضاربـة بالقـانون الـدولي عـرض الحـائط في واحـــدة 
من أبشع الجرائم التي عرفتها البشرية باغتيالهـا الشـيخ الشـهيد 
أحمد ياسين أحد أبرز رمـوز المقاومـة الفلسـطينية. بـل مضـت 
أبعد من ذلك بإعلانها على الملأ وبكل سفور عن أنهـا نفـذت 
هــذه الجريمــة الصارخــة مــع ســبق التخطيــط لهــا مــن أعلــــى 
مســتويات الســلطة المحتلــة، وخاصــــة مـــن رئيـــس الحكومـــة 
ـــارون. ولا غرابــة في ذلــك فــهو بطــل  الإسـرائيلية، السـيد ش
مذابـح صـبرا وشـاتيلا. وتـــردف إســرائيل ذلــك بتــأكيد أنهــا 
بصدد تنفيذ المزيـد مـن مثـل هـذه التصفيـات، متحديـة بذلـك 
هذا المجلس، إن كان بالفعل قادرا على اتخـاذ موقـف يعيـد لـه 
أقــل قــدر مــن وجــوده ومصداقيتــه قبــــل أن يعيـــد للشـــعب 

الفلسطيني مثقالا من حقه في مقاومة من احتل أرضه. 
ما كان لإسرائيل أبدا أن تتجرأ على مثل هذا العمـل 
الإجرامـي المنكـر لـــولا مواقــف هــذا المجلــس غــير الحاسمــة أو 
العادلة وسكوته المشين تجاه جرائمها السابقة، حيـث رأت في 
ـــن القــول هنــا إن  ذلـك ضـوءا أخضـر لتنفيـذ المزيـد. وغـني ع
إسـرائيل تجلـس الآن علـى رصيـد مـهول مـــن قــرارات مجلــس 

الأمن والجمعية العامة التي لم تبد مجرد رغبة في تنفيذها. 
بماذا نسمي جريمـة الأمـس سـوى أنهـا أبشـع ضـروب 
الإرهاب؛ وكيف وإلى متى يظل هذا المجلس يراوح مكانـه في 
صمـت مخجـل تجـاه دولـة جمعـــت بــين الســوأتين كونهــا قــوة 
احتلال غاشمة من جهــة، وتنفـذ أخطـر الجرائـم الإرهابيـة الـتي 
عرفتها البشرية مـن جهـة أخـرى. إننـا نناشـد الأسـرة الدوليـة 
والمنظمة الدولية، وفي مقدمـة الجميـع مجلـس الأمـن، بـالتحرك 
العاجل ووضع حد لهذا التطور النوعي في التصعيد من جانب 
سلطة الاحتلال، التي مــا فتئـت تنسـف كـل بارقـة للعـودة إلى 
مسـار التســـوية الســلمية بــدءا بتهديدهــــــا بإبعــــــــاد أو قتــل 

الرئيـس الفلسـطيني الشـرعي المنـاضل ياسـر عرفـــات، ومــرورا 
بتماديها في بناء السور التوسعي رغم معارضة المجتمـع الـدولي 
بأسره، ثم سلسلة الاغتيالات التي ظلت تنفذها ضد أصحـاب 
الأرض، وانتهاء بجريمة الأمس النكراء. أما آن لهـذا المجلـس أن 
ينهض ليستعيد أقل قدر من الحياد والمصداقيـة في التعـامل مـع 

جرائم إسرائيل؟ 
لقد مللنا حد السأم من تكرار البيانات والنداءات في 
هذه القاعة التي أحسب أنه هي الأخرى قد ملت من التكرار 
ـــاصب يتمــادى،  مـرة تلـو الأخـرى دونمـا جـدوى. فـالمحتل الغ
ولعقود خلت، في الاسـتهتار بهـذا المجلـس وقراراتـه، ويفاجئنـا 
كل صباح جديد بجريمة حرب أكـبر مـن سـابقتها حـتى طفـح 
الكيل ووصلـــــت الأوضـاع إلى هـذا المسـتوى المـتردي الـذي 
لا يُبشر مطلقا بأدنى احتمال للعــــــــــودة إلى مسيـــــرة السـلام 
أو خريطة الطريق التي هي الأخرى ضلــت طريقـها تمامـا أمـام 
آلة الحرب الإسرائيلية. وها نحن نكرر اليوم القـول إن سياسـة 
الاغتيـالات مـا عـرف عنـها عـــبر التــاريخ أنهــا كســرت إرادة 
شــعب في المقاومــة أبـــدا، إذ أن اغتيـــال الرمـــوز والقيـــادات 
السياسية لا يعني مطلقـا اسـتئصال شـأفة النضـال مـن الشـعب 
الفلسـطيني، بـل مـن الشـعب العـربي الـذي يتفجـر غضبـــا مــن 
ـــس  المحيــط إلى الخليــج، ويــترقب في ذات الوقــت موقــف مجل
الأمــن كونــه القيّــم علــى الشــرعية الدوليــة وحمايــة القـــانون 

الدولي. 
إن وفد بلادي ظل يحـذر ولسـنوات خلـت مـن مغبـة 
التوظيف الخبيث من جانب إسرائيل للحملة الدولية لمكافحـة 
الإرهـاب بتلبيـس الأفـهام وخلـط الأوراق تحـت مزاعـم زائفــة 
وساذجة بأن ذلك في إطار مكافحـة الإرهـاب. فـأي إرهـاب 
أكـبر مـن هـذا الـذي تتناقلـه الفضائيـات باسـتمرار مـن مجـــازر 
تنفذهـا إسـرائيل بحـــق الشــعب الفلســطيني الأعــزل؟ واليــوم، 
يؤكد وفد بـلادي أن مـا حـدث بـالأمس يمثـل خطـرا حقيقيـا 
علـى الأمـن الـدولي، ومـن شـأنه إشـعال هـذه المنطقـــة الملتهبــة 
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أصـلا أضعـاف مـا كـانت عليـه. وعليـه فـإن الكـرة في ملعــب 
مجلس الأمن، إما أن يُحـق الحـق باتخـاذ مـا يلـزم حـتى يسـتقيم 
ميزان العدالة فيه، وإما أن يستمر الظلـم والتصعيـد علـى هـذه 
ــــرعية الدوليـــة  الوتــيرة، وحينــها لا معــنى للحديــث عــن الش
والقانون الدولي، إلى غير ذلـك مـن المواثيـق الـتي تصبـح يومـا 

بعد يوم مجرد كتيبات صغيرة في أضابير المكتبات. 

الرئيس (تكلم بالفرنسـية): قبـل الاختتـام، أود بكـل 
حـرارة أن أشـكر المتكلمـين الذيـن وجـهوا إليَّ كلمـــات طيبــة 

بمناسبة تبوء فرنسا رئاسة مجلس الأمن. 
بذلك يكــون مجلـس الأمـن قـد اختتـم المرحلـة الحاليـة 

من نظره في البند المدرج في جدول أعماله. 
رفعت الجلسة الساعة ٢١/٠٥. 

 


